


 

 

 

     
"  

ّ
 " ...سمع مقالتي  ر االله امرءانض

 ))ة يـــة عقدـــدراس ((
 
 
 

א
 عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي

 الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
 كلية أصول الدين بالرياض

 
١٤٣٠



 

− ٢ − 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

− ٣ − 
 

 :المقدمة 
ونتـوب إليـه, ونستغفره,  ,ونستعينه ,مدهنحالله الحمد إنّ 

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله 
فلا مُضلَّ له, ومن يضلل فلا هادي لـه, وأشـهد أن لا إلـه إلا 
االله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا محمداً عبـده ورسـوله, 

 :أما بعد      .           صلى االله عليه وسلم تسليماً كثيراً 
. (٢), وبُعث بجوامعه (١)مفاتيح الكلم ^فقد أُعطي النبي 

لأن الأمر الجامع ينفتح منه  "والفواتح بمعنى الجوامع; 
 .(٣) "الاستنباط وإظهار الأدلة, فهو جامع, وهو مفتاح 

وفسر الأئمة جوامع الكلم بأنها القرآن, فإنه تقع فيه 
ة, وكذلك يقع في الأحاديث المعاني الكثيرة بالألفاظ القليل

 .(٤)النبوية الكثير من ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٦٩٩٨K

אWאאKא
١٣L٣٩٠J٣٩١K 

F٢Eא٢٩٧٧٧٠١٣،٥٢٣
K 

F٣Eאא?Wא
אא?٢L١٨٢K 

F٤EWא٦L١٢٨K
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 .(١) "كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني  ^وكلامه  "
حريصاً كل الحرص على أمته ونجاتها,  ^وكان المصطفى 

 .بتعليمها, وتربيتها, وتبصيرها, وخاصة في مسائل العقيدة
اديث يلحظ أن كثيراً من الأح ^والمتأمل لسنة المصطفى 

قد حوت لوحدها مسائل عقدية وفيرة ومهمة, وينبغي 
الوقوف عند هذه الأحاديث, وتأملها, وبحثها, ودراستها, 
واستنباط مسائل العقيدة من هذه الجوامع التي اختص بها سيد 

 . ^المرسلين محمد بن عبد االله 
ومن هذه الأحاديث المهمة الجامعة لكثير من مسائل 

سمع مقالتي فحملها إلى امرءا  االله نضر ": ^العقيدة قوله 
غيره, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه 

إخلاص العمل : قلب مسلم ل عليهنغليس بفقيه, ثلاث لا ي
الله, والنصيحة لأئمة المسلمين, ولزوم الجماعة, فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم, ومن كانت الدنيا همه نزع االله الغنى من قلبه, 

فقره بين عينيه, وشتت االله عليه ضيعته, ولم يأتِ من عل وج
الدنيا إلا ما رزق, ومن كانت الآخرة همه, جعل االله الغنى في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٣L٦،Wא

א٢L٤٣٨אא،٢L١٨٢K 
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قلبه, ونزع فقره من بين عينيه, وكف عليه ضيعته, وأتته الدنيا 
 ." وهي راغمة

كما سيأتي بيان –والحديث ورد بعدة ألفاظ وروايات 
, وقد اعتنى العلماء وا .−ذلك لأئمة بهذا الحديث قديماً وحديثاً

من ناحية جمع طرقه وإثبات تواتره, واستنباط مسائل علوم 
الحديث منه فقط, دون البحث في مسائله العقدية العظيمة 
المتعلقة بأشرف العلوم وأجلها وأوجبها مطلباً وهو علم 

, (١)وأساس الشرائع  التوحيد, لأنه مفتاح الطريق إلى االله 
 .(٢)نه أشرف العلوم وأفضلها فلا شك أ

 −كما تقدم–وكثير ممن تكلم على هذا الحديث اعتنى 
وإثبات تواتره, وبحث مسائل علم أصول  ,بحصر طرقه

الحديث منه, وهذا بلا شك خير عظيم, والأمة بحاجة إلى مثل 
ذلك, لكن التركيز على بحث ودراسة واستنباط مسائل 

عة من هذا الحديث, من العقيدة وفق مذهب أهل السنة والجما
 .أوجب الواجبات وأهم المهمات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאLאW

?Wאא?،א،١K 
F٢EWאאא٥א،

L،אא٣١K 
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عقيدة  نشر لأجل ذلك استخرت االله ورأيت المساهمة في
أهل السنة والجماعة من خلال دراسة مسائل العقيدة في هذا 

نضرّ االله امرءا سمع ": حديث: ببحث عنوانه الحديث
 ).دراسة عقدية( "..مقالتي

 :أهميـة الموضـوع 
 .(١)يث الجليل العظيم أهمية هذا الحد −١
شمول هذا الحديث لكثير من مسائل العقيدة, والتي يقل  −٢

 .أن تجتمع في حديث واحد, كما في هذا الحديث العظيم
أهمية ربط طلاب العلم والباحثين في مسائل العقيدة والرد  −٣

على المبتدعة بالأحاديث النبوية, فلا شك أن علم التوحيد 
ا العلم متلقى من كتاب االله أشرف العلوم وأجلها, وأصل هذ

, فمن الأهمية بمكان استنباط أصول ^وسنة نبيه  −تعالى–
 .والعناية بها ودراستها ^العقيدة من كلام المصطفى 

 −كما قال العلامة عبد المحسن العباد–أن هذا الحديث  −٤
يتضمن الدعوة المباركة الميمونة التي خص بها رسول االله 

سمعه, ففيه البشارة  غه كمامن سمع حديثه وبلّ  ^
للمشتغلين بالسنة, والحث على زيادة العناية بها, ومضاعفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאK 
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ومن أهم أوجه . (١)الجهود في حفظها, والتفقه فيها, ونشرها 
استخراج أصول العقيدة  :العناية بالسنة, والتفقه فيها 

 .ومسائلها منها, وبحثها, والرد على المبتدعة
فيع مكانته, لم يبحثه أن هذا الحديث مع عظيم قدره, ور −٥

أحد من جهة العقيدة, بل اقتصر البحث فيه على جمع 
 .طرقه وإثبات تواتره, ودراسة مسائل علم الحديث منه

 الخطـة العامـة للبحـث
يتكــون البحــث مــن مقدمــة, وتمهيــد, وأربعــة فصــول, 

 .وخاتمة, وفهارس
ــة الموضــوع, والخطــة العامــة  ,المقدمــة وفيهــا بيــان أهمي

 .للبحث
 :, وفيه الآتيتمهيدال
 .إثبات صحة الحديث −١
 .شرح موجز للحديث −٢
 .أهمية الحديث −٣

 :, وفيه ثلاثة مباحثالإخلاص: الفصل الأول
 .تعريف الإخلاص لغة واصطلاحاً : المبحث الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EWא?אאא?٧K 
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 .أهمية الإخلاص, وفوائده: المبحث الثاني
 .العلاقة بين الإخلاص والصدق: المبحث الثالث

 :, وفيه ثلاثة مباحث الأمر وطاعتهمناصحة ولي: الفصل الثاني
 .المراد بالنصيحة: المبحث الأول
 .مناصحة ولي الأمر وضوابطها:  المبحث الثاني
 .طاعة ولي الأمر: المبحث الثالث

 :, وفيه مبحثانلزوم الجماعة: الفصل الثالث
 .الأدلة على وجوب لزوم الجماعة: المبحث الأول
 .عةالمراد بلفظ الجما: المبحث الثاني

 :, وفيه أربعة مباحثعقدية أخر￯ حثابم: الفصل الرابع
 .حجية خبر الآحاد في العقيدة: المبحث الأول
 .صفة الرحمة وصفة اليد الله سبحانه وتعالى: المبحث الثاني
 .موقف الإسلام من الدنيا: المبحث الثالث

 .دخول الأعمال في مسمى الإيمان والإسلام: الرابع المبحث
 .ها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث, وفيالخاتمة

 .وأتبعت البحث بفهرسي المصادر والموضوعات
وهذا جهد المقل أقدمه, فما كان من صواب فمن االله  
  وهو المحمود على إحسانه وتوفيقه, وما كان من خطأ ,

أن تشملني دعوة  فمن نفسي المقصرة والشيطان, وأدعو االله 
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واالله أعلم . وجهي وقلبي وسائر أعمالي  االلهفينضرّ  ^النبي 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

 .كثيراً 
  وكتبه                                                           

 المحسن التركيعبدالرحمن بن عبداالله بن عبد. د
 ل الدينالأستاذ المشارك في كلية أصو               

 قسم العقيدة                    
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 :تمهيد 
 إثبـات صحـة الحديـث: أولاً 

 :عدد من الصحابةبرواية الحديث ثبت هذا 
 .(١) عن ابن مسعود  −١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١L٤٣٧א٢٣٢،

אאאא١٧٣،
١٠אאאא،٤٥א،

א٢٦٥٧،WאK
٥١٢٦٥٢٩٦א،٢٧٦א،

٣٢٢א،אאא،٥L٢٢٢א،
٦٩٦٦٦٨אאאא،

٦٧٨א،٧L٣٣١،Wא،
א١٧٣٨א،٦L٥٤٠א،

،אא٢אKW
?،אאא

K?
א?WW

،א،،א
אא?א،٢٦٥٨،

אא،٤٠١١١٠٢،
אא١L٢٣٦F١١٢Eאאא،

אא١L٤٠،
٢L٩٠אאא،١L٧٨،

אא٤٤K،אאא
F٩٢٦٣Eאא،Wא

אWא،



 

− ١٢ − 
 

 
 .(١) عن زيد بن ثابت  −٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،א،،

א،א،א
אא،،

אאWאאאא
אWאW٦אL٢٨٤K

אא١L٤٥F١٨٩Eא٢٣٠K
?Wאא?א

אא٢٩אK?Wאאא
?KKא٦٧K 

F١Eאאא،א
W،א

،Wא،،
אWאK

٥אL١٨٣א،٣٣אאא،
٢٢٩א،א٣٦٦٠FאEאא،

٢٦٥٦FאKEא٦٧א،
٣אאאא،٣٤אא،

א١L٣٥٣٩אאאא،
٢L٧١א،٢٤א،א

١٧٣٦אאא،٤١٠٥אא،W
Kאא٦١٨אא،

٤٩٢٤א٤٩٢٥א،٧٢٦٧א،
א٣٣١٣אא،٩٥٠K

אאWאKא
א٦L٢٨٥K 



 

− ١٣ − 
 

 .(١)  معن جبير بن مطع −٣
 .(٢) عن أنس بن مالك  −٤
 .(٣) عن النعمان بن بشير  −٥
 .(٤) د الخدري عن أبي سعي −٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٤L٨٠٨٢א،٢٣١א،

אא٢L١٠J١١אא،
١L٤J٥א،١L٨٧אא،١L٧٤J٧٥א،

א١٦٠١אאא،١٥٤١١٥٤٢،
אא٢٤٢١א،

٢٥אאאא،٤٧،
٣אאא،א،

١L٤٥F١٨٨KE
Wאא

א٤L٨٢א،١L٨٧،אא،
٧٤١٣אאא،١L٧٥אא،

א١L٤١K 
F٢Eא٣L٢٢٥א،

٢٣٦אאא،٧٥١٤אא،
א١Lא٤٢،א٢٣٢٨٢٣٢٩אא،
٩٤٤٠אאא،٤L١٥٨٤،

٦א٧א،١٥L٣٤אא،
אאJאJ٥L٢٢٢א،

אJאאJ٣L٣٣٣K 
F٣Eא١אL٨٨،אא،

א٧אאאא،٩K 
F٤E،אאJאJ٢١٤١אא،

אא٥א،٥L١٠٥א،



 

− ١٤ − 
 

 .(١) −رضي االله عنهما–عن عبد االله بن عمرو  −٧
 .(٢)) والد النعمان بن بشير( عن بشير بن سعد  −٨
 .(٣) عن معاذ بن جبل  −٩

 .(٤) عن أبي هريرة  −١٠
 .(٥) الدرداء  عن أبي −١١
 .(٦) −رضي االله عنهما–عن ابن عباس  −١٢
 .(٧) قرصافة  عن أبي −١٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤،א–J?W

א–JאK? 
F١Eא٨L٣٣٣א،١٩٠K 
F٢Eא٦אאא،١١٢٤،

אא٢L٢١٧א،
١٠L١٤٥K 

F٣Eא٩L٣٠٨אאא،٢٠
F١٥٥Eא،٢٢١٠א،٢٣א،

א١٧٣٠א،٤٦L٤٣٨K 
F٤Eא٤L٣٣٧אאא،

JאJ٥L٢٢٢א،J
 J٥L٢٢٢Kא

F٥Eאאא٢٣٠K 
F٦Eאאאא٩א،

٣אL١٤٤K 
F٧Eא،אא١L١٠٩א،٣٠٩٤K 



 

− ١٥ − 
 

 .(١) −رضي االله عنهما–عن جابر بن عبد االله  −١٤
 .(٢) عن ربيعة بن عثمان التيمي  −١٥
 .(٣) عن زيد بن خالد الجهني  −١٦
 .(٤) −رضي االله عنها–عن عائشة  −١٧
 .(٥) عن سعد بن أبي وقاص  −١٨
 .(٦) عن شيبة بن عثمان  −١٩
 .(٧) عن عبيد بن عمير بن قتادة  −٢٠

 (٨)−ي االله عنهمـرض–لي ـثمان, وعـمر, وعـوروي عن ع
 . (٩)− عنهمارضي االله–ة أمام ي بن كعب, وأبيـوعن أب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא،אא٥٢٨٨K 
F٢EאJאJ١L٤٩٦K 
F٣E٢١L٢٣١א،J

،אJ٤L٢٩K 
F٤EאאאJאJ

אJ٥L٢٢١K 
F٥Eאאא٧٠١٦K 
F٦Eאאא٧١٩٤K 
F٧Eאאא١٧F١٠٦KE 
F٨Eא١L٢١K 
F٩Eאאא٥٢K 



 

− ١٦ − 
 

قال . وقد بينّ العلماء والأئمة صحة الحديث وتواتره
... حـحديث زيد بن ثابت هذا صحي: (١)ابن حجر الحافظ

وقال شيخ الإسلام ابن . (٢)صحيح المتن: وقال في موضع آخر
: (٥)ال الحاكمــوق. (٤)إنه حديث مشهور : −رحمه االله– (٣)تيمية

وقال بعد . (٦)لم يخرج في الصحيحين ه حديث مشهور وإنــإن
هذا حديث صحيح :  الحديث برواية جبير بن مطعم تصحيحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא،

،אא٧٧٣،٨٥٢K
Wא٢אL٣٦J٤٠،אא،

١L٨٧،א،١L٢٠٦،
،١אL٢١٠K 

F٢Eאא٦L٢٨٥K 
F٣E،אאאא

،אאא،٦٦١א،
٧٢٨KWא،٤L٢٧٨אא،

א١٨L٢٩٥،אא،١L٣٥،
א١L١٦٣K 

F٤Eא١L١٨K 
F٥Eאאא،

،אאא٣٢١א،
٤٠٥KW،א٥L٤٧٣،

،٣אL٦٤א،٣L٢٢٧،
٣אL٤٥٣J٤٥٤K 

F٦Eא٩٢K 



 

− ١٧ − 
 

على شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب الروايات ولم 
 .(١)يخرجاه 

 (٢)كما أكد العلماء على بيان كثرة طرقه وتواتره, قال العلائي
م له طرق كثيرة عن جماعات من الصحابة, منه: −عن الحديث−

ابن مسعود, وجبير بن مطعم, وزيد بن ثابت, والنعمان بن 
بشير, وأبو سعيد الخدري, وعبد االله بن عمرو, وأنس, وابن 

ة, وأبي بن كعب, ـو أمامـو هريرة, وأبـة, وأبـاس, وعائشـعب
وجابر بن عبد االله, وربيعة بن عثمان, وأبو قرصافة, وغيرهم, 

 .(٣)وء بذكرهموأجود أسانيده من حديث الأربعة المبد
بعد ذكره لورود الحديث عن عدد من – (٤)وقال المنذري

 .(٥)وبعض أسانيدهم صحيح: −الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١אL٨٧K 
F٢Eאא،א

،א٦٩٤א،٧٦١KWא
٢אL٩٠J٩٢א،٦L١٠٤אא،

١L٢٤٥א،אא،٦L١٩٠K 
F٣Eא٥٢K 
F٤Eאאא،א

אאא،٥٨١א،
٦٥٦KWא٨L٢٥٩אאא،

١٧L٣٧٨א،٤L٢٢٠א،٢L١٧١K 
F٥Eא١אL٥٤K 



 

− ١٨ − 
 

الأزهار ": في كتابه (١)السيوطي: وقد ذكره ضمن المتواتر
نظم "في  (٣)والشيخ الكتاني. (٢)"المتناثرة في الأحاديث المتواترة

 .(٥), وغيرهم(٤)"المتناثر من الحديث المتواتر
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא،א

אאאאא،
٨٤٩،٩١١KWא٤אL٦٥אא،

٨L٥١אא،١L٣٢٨א،٢L٨٢J٨٣K 
F٢E٥K 
F٣Eאא،א

،١٢٧٤א،١٣٤٥KW،א
٦L٣٠٠א،٣L١٩٢K 

F٤E٢٤K 
F٥Eאאאא،

אאאא،
אאא?אאאK?

אאאא
אאאא٥٢K

אKא
א٢אL١٧٩WאאאK

אאאW،
،Kא

?אאא?KK٢٣KאאW
،א٨،א،٢١٥،
،א١L٣٢K 
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 شـرح موجز للحديث: ثانياً 
بعباده وفضله عليهم,  −سبحانه وتعالى–من رحمة االله 

وإحسانه إليهم, أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
ما أنزل إليهم من ربهم, ويبينّ لهم المنهج السوي, والصراط 

وقد قام . المستقيم الذي من سلكه فاز بسعادة الدنيا والآخرة
خير قيام, فبشر وأنذر, ودلّ على كل باء الرسالة بأع ^النبي 

خير, وحذر من كل شر, وبلّغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة 
 .وأتم التسليم

كم على مثل البيضاء ليلها نلأترك (١)أيم االله ": ^قال 
صدق االله ورسوله, فقد :  قال أبو الدرداء  "كنهارها سواء 

  ^لقد تركنا محمد : قال أبو ذر, و (٢) "تركنا على مثل البيضاء 
 .(٣)وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאWאKאWא

א،אWאא،א،Wא،
אאאא،אWאא،

،אWאאאKWא
١٥L٥٢٦،٦אL٢٢٢١J٢٢٢٢،١٣אL٤٦٢K 

F٢Eא،א١L٤٧،٦٦،א،
٥אא،WK 

F٣Eא،٥L١٥٣١٦٢،א،
F٤٧٩Eא،،٥٢٢א،א،
٢L٣٥٤،אא،١٨٩٧،א٦٥،אא،



 

− ٢٠ − 
 

: والتلقي منه, قال ,أمته بالأخذ عنه  ^وقد أمر النبي 
, (٢)"خذو عني مناسككم ": , وقال(١) "صلوا كما رأيتموني أصلي"

 بلِّغوا عني ولو آية, وحدثو عن بني إسرائيل ولا حرج, ": وقال
, فليتبوأ مقعده من النار   .(٤),(٣) "ومن كذب عليّ متعمداً

لمن سمع كلامه ووعاه وبلّغه بالنضرة,   ^وقد دعا النبي 
 نضر االله أمرءا ": , فقال(٥)وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه

لمن سمع   ^فقد دعا النبي . "..سمع مقالي فوعاها وحفظها
أولها مراتب العلم, غه, وهذه هي كلامه ووعاه وحفظه وبلّ 

سماعه وعقله, فإذا سمعه وعاه بقلبه, أي عقله واستقر : وثانيها
في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه, 
وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها, حتى لا 
تشرد وتذهب, ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد 

تعاهده وحفظه حتى لا ينساه : المرتبة الثالثة. علومإدراك الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א١٦٤٧אאא،٤L٢٨W
KאאK 

F١Eא،א
٦٠٠٨٩٦٢٨٦٣١،٦٧٤K 

F٢E١٢٩٧K 
F٣Eא٣٤٦١אK 
F٤EWא?א?KKאא

١٧٥K 
F٥EWא١٩L١٠٧אא،١٦٨K 



 

− ٢١ − 
 

تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته : المرتبة الرابعة. فيذهب
ومقصوده, وهو بثه في الأمة, فهو بمنزلة الكنز المدفون في 
الأرض الذي لا ينفق منه, وهو معرض لذهابه, فإن العلم ما 

نفق منه ويعلم, فإنه يوشك أن يذهب, فإذا أنفق منه نما  لم يُ
فمن قام بهذه المراتب الأربع; دخل تحت . وزكا على الإنفاق

هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن, فإن النظرة 
هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان, 

ذاذه به, فتظهر وابتهاج الباطن به, وفرح القلب وسروره, والت
الوجه, ولهذا يجمع  على لسرور والفرحة نضارةهذه البهجة وا

: قوله تعالى كما في والنضرة, والسروربين البهجة  −سبحانه–له 
® ãΝßγ9s%uθs ª!$# §Ÿ° y7Ï9≡sŒ ÏΘöθu‹ø9$# öΝßγ9¤)s9uρ ZοuôØtΡ #Y‘ρçß uρ 〈 (١) فالنضرة ,

فالنعيم وطيب القلب يظهر . ور في قلوبهملسرفي وجوههم وا
 .هنضارة في الوج

والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول 
لاوة ــاها وحفظها وبلّغها, فهي أثر تلك الحـووع  ^االله 

 .والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه
 "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه  ":    ^وقوله 

ن المبلَّغ قد يكون أفهم من المبلِّغ, أتنبيه على فائدة التبليغ, و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١١K 



 

− ٢٢ − 
 

له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلِّغ, أو يكون المعنى  فيحصل
أن المبلِّغ أفقه من المبلَّغ , فإذا سمع تلك المقالة حملها على 

 .أحسن وجوهها, واستنبط فقهها وعلم المراد منها
ولاشك أن تبليغ السنة من أشرف الأعمال, والأعمال  

العزم , وعقد كلها تحتاج في تصحيحها إلى الإخلاص الله 
  ^ولهذا عقّب  "على النصح للمسلمين, ولزوم جماعتهم, 

دعوته الميمونة المباركة لمبلّغي السنة, بما يدل على أهمية 
الإخلاص في الأعمال الله, والنصح للمسلمين, ولزوم الجماعة, 

إخلاص العمل الله, : ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم": فقال
لأن   ^قال ذلك . "هموالنصح لأئمة المسلمين, ولزوم جماعت

تُستصلح بها القلوب  −كما سيأتي–هذه الخصال الثلاث 
وتهذب بها النفوس, وباستشعارها وعقد القلب عليها يكون 

الثواب الجزيل الذي يتفضل االله به على المسلم جديراً بتحصيل 
 .(١) "وتبليغه غيره   ^من شرفه بسماع حديثه 

نضر  ":   ^وله أما علة الجمع في هذا الحديث بين ق 
ل ـثلاث لا يغ ": رـه في الشطر الآخــوقول "..االله امرءا
 :, فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين"..عليهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא،אאא

?א?KK١٧٨K 
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ض سامع سنته على تبليغها   ^أن النبي : الأول لما حرّ
وأدائها بينّ أن هناك خصالاً من شأنه أن ينطوي قلبه عليها, 

ض له على ذلك التبلي  .غلأن كلاً منها محرِّ
بيان  "..ثلاث لا يغل عليهن":   ^أن قوله : الثاني

سمع  نضر االله امرءا": تبليغها بقوله للمقالة التي أكد في
 .(١) "..مقالتي

أي لا  "..قلب مسلم (٢)ثلاث لا يغل عليهن":   ^وقوله 
يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة, فإنها تنفي الغل 

, فالمخلص الله; إخلاصه والغش, وهو فساد القلب وسخائمه
, لأنه قد انصرفت دواعي  زيله جملةً رجه ويُ يمنع غل قلبه, ويخُ
قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه, فلم يبق فيه موضع للغل والغش, 

 y7Ï9≡x‹Ÿ2 t∃ÎóÇuΖÏ9 çμ÷Ζtã u™þθ¡9$# u™!$t±ósxø9$#uρ 4) ®: تعالىكما قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא،א

א١L٤٨٧K 
F٢EאW?W?אאK

אWאאאא
،א،א،א

אK?W??W?
אKא

،،
Kא٢١K 
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…çμ̄ΡÎ) ô⎯ÏΒ $tΡÏŠ$t6Ïã š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# 〈 (١) فلما أخلص لربه صرف ,
. عنه دواعي السوء والفحشاء, فانصرف عنه السوء والفحشاء

ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص, 
: لاك, فقالـة والإهـاهم من شرطته التي اشترطها للغوايـاستثن

® tΑ$s% y7Ï?̈“ÏèÎ6sù öΝßγ̈ΖtƒÈθøî_{ t⎦⎫ÏèuΗødr& ∩∇⊄∪ ωÎ) x8yŠ$t7Ïã ãΝßγ÷ΨÏΒ 
š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# 〈 (٢)قال تعالى , :® ¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκön=tã 

í⎯≈sÜù=ß™ ωÎ) Ç⎯tΒ y7yèt7̈?$# z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$tóø9$# 〈 (٣) فالإخلاص هو سبيل ,
 .الخلاص, والإسلام هو مركب السلامة, والإيمان خاتم الأمان

للغل  هذا أيضاً منافٍ  " ومناصحة أئمة المسلمين ": وقوله
والغش, فإن النصيحة لا تجامع الغل, إذ هي ضده, فمن نصح 

 .الأئمة والأمة فقد برئ من الغل
هذا أيضاً مما يطهر القلب من  " ولزوم جماعتهم ": وقوله

الغل والغش, فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما 
ويسوؤه ما يسوؤهم, يحب لنفسه, ويكره لهم ما يكره لها, 

ما يسرهم, وهذا بخلاف من انحاز عنهم, واشتغل ويسره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٢٤K 
F٢E٨٢J٨٣K 
F٣Eא٤٢K 
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 ,(١)ةــم, كفعل الرافضــم, والعيب والذم لهــبالطعن عليه
. وغيرهم, فإن قلوبهم ممتلئة غلاً وغشاً  ,(٣)والمعتزلة ,(٢)والخوارج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאאK،אא

،אאאא
א،אWאKWאא

אאK،אא،
אK،אא،א

א،אא
א،Kאאא

אא–אJא
א،אKWא،אא

٢١J٢٣،אא،١L١٦٢J١٦٥אא،
א،אא٥٣K 

F٢E
W،،א،א

א،،אאW
אא،א،א،אאKאא

א،אאאאKW
א١אL١٦١،אא،٦٢J٦٩א،

٨٢אL٨٣،א،١L١٦٨J١٦٩K 
F٣Eאאאאא

،،א
،אא

אW،א،אא،א
א،אא،א

א،אאאא
א،אא،א
א،אא،



 

− ٢٦ − 
 

هم للأئمة  ولهذا نجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص, وأغشّ
داً عن جماعة المسل فهؤلاء أشد الناس . مينوالأمة, وأشدهم بُعْ

والأمة عليهم, وشهادتهم على   ^غلاً وغشاً بشهادة الرسول 
أنفسهم بذلك, فإنهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل 
الإسلام, فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو 

فقد  , وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم, ومن لم يشاهد(١)وبطانته
 .القلوب ما يصم الآذان ويشجيسمع منه 
هذا من أحسن  "فإن دعوتهم تحيط من ورائهم": وقوله

 رخمه معنى, شبّه دعوة المسلمين بالسوفالكلام وأوجزه وأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
אא،אאKWאא

١L٤٣אא،٤٩J٥٦אא،١١٤J١١٦،
א٢٧K 

F١Eאאאאאאא
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אא
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אאא٦٥٦KWאא

א١٧L٣٧٩J٣٨٠،א،
٢٣L٣٦١א،٥L٢٣٥،אא،١L١٨٤K 
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والسياج المحيط بهم, المانع من دخول عدوهم عليهم, فتلك 
اً رالتي هي دعوة الإسلام, وهم داخلونها لما كانت سوالدعوة 

 أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به وسياجاً عليهم, أخبر
تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم, فالدعوة 
تجمع شمل الأمة, وتلم شعثها, وتحيط بها, فمن دخل في 

 .(١)جماعتها أحاطت به وشملته 
وقد ذكرت هذه الجملة بعد الخصلة الثالثة, وهي لزوم 

الملازم للجماعة, وهي أن الجماعة, لبيان الفائدة التي يستفيدها 
يكون له حظ ونصيب من دعواتهم, والمعنى أن دعوة المسلمين 

هم من جميع جوانبهم, فمن لازم الجماعة كان له تحدق بهم, وتحفّ 
 .(٢)نصيب في دعوات المسلمين الصادرة من أفرادهم لعمومهم 

ستصلح بها المذكورة في الحديث تُ  فهذه الخصال الثلاث
 .(٣)غل والفساد دبها طهر قلبه من ال سكتم القلوب, فمن
ومن كانت الدنيا همه, نزع االله الغنى من قلبه, ": وجملة

ت االله عليه ضيعته, ولم يأته من توجعل فقره بين عينيه, وش
, هذه الجملة ترجع إلى الخصلة الأولى من " الدنيا إلا ما رزق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E،אא١אL٧٤J٧٦K 
F٢Eא?א?KK١٩٥K 
F٣Eא،א١L٢٦٧J٢٦٨א،

،א١L٢٣٢א،א،١L٣٣١،
א٣٥L٧K 
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الخصال الثلاث, وهي إخلاص العمل الله, فمن لم يخلص 
الله, وكان همه الدنيا, فإن االله يعاقبه في الدنيا بهذه  عمله

العقوبات, فيسلب قلبه الغنى, ويحول بينه وبين الراحة 
نزع والطمأنينة, فتستولي عليه الهموم, ويبدله بهذا الغنى الذي 

من قلبه أن يجعل فقره بين عينيه, فيكون دائماً أمامه, لا يغيب 
وعينه لا تر￯ إلا الفقر, قد عنه لحظة, فقلبه خالٍ من الغنى, 

ق االله شمله  .وأحاطت به النكبات من كل جانب ,مزّ
أي أن ما يصل من  " لم يأته من الدنيا إلا ما رزق "وجملة 

الرزق إلى هذا الذي عوقب بهذه العقوبات, إنما هو الرزق الذي 
 tΒu$ ®: كتبه االله له, كما كتب للبهائم وكل شيء حي, كما قال تعالى

⎯ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $yγè%ø—Í‘ 〈 (١). 
اه االله الدنيا ووسع عليه في الرزق ممن أخلص الله تومن آ

العبادة, فهو أيضاً مما كتب االله, وكل كائن فهو بمشيئة االله, ما 
فالأول حصل له من الرزق . شاء كان, وما لم يشأ لم يكن

زق ووسع عليه كالذي حصل للبهائم, والثاني حصل له الر
 .فيه, جزاء إخلاصه العمل الله وإرادته الآخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٦K 
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ولا تنافي بين هذا الحديث وما نشاهده من واقع الكثير من 
أعداء االله الذين فتحت عليهم الدنيا, فإنهم وإن كانوا كذلك; 
فقلوبهم خالية من الغنى, وخوف الفقر لا يغيب عن أعينهم, 

أنس النفوس وراحة القلوب, وليس عندهم ما عند المؤمن باالله من 
وما أعطاهم االله من المال هو مع ذلك زيادة ابتلاء وامتحان لهم, 

 .وتعجيل للطيبات التي لا حظ لهم فيها إلا في الدنيا
ومن كانت الآخرة همه, جعل االله الغنى في قلبه,  ": وجملة

ونزع فقره من بين عينيه, وكف عليه ضيعته, وأتته الدنيا وهي 
هذا هو جزاء من أخلص العمل الله, وكانت الآخرة  ." راغمة

العمل الله, وكانت  همه, وهو مقابل تماماً لعقوبة من لم يخلص
بعد الفقر عنه, ويلم شعثه,  الدنيا همه, يملأ االله قلبه بالغنى, ويُ
ويسوق إليه الدنيا, من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب, 

المؤمنين ولا تنافى بين ذلك وما نشاهده من واقع بعض 
المخلصين الله من قلة ذات اليد, وعدم السعة في الرزق, فإن 
الغنى في الحقيقة غنى القلب, وقد حصلت لمن أخلص الله 
وأراد الآخرة; وما حصل للمؤمن مع ذلك من الدنيا هو خير 

 .(١)كثير, وفي ذلك أيضاً ابتلاء وامتحان له 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא?א?KK١٩٥J١٩٧،
אWא،٢١אL٧٦،א،

٢١٢١٩،אא،١L٤٨٧،
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 أهمية الحديث
 :دة أمور تبرز أهمية هذا الحديث العظيم في ع

اهتمام العلماء والأئمة بهذا الحديث, وإثبات تواتره,  −١
وقد تقدم نحو ذلك في سياق الكلام . والبحث في طرقه

بل إن بعض العلماء أفردوا . عن صحة الحديث وتواتره
 :مؤلفات خاصة في هذا الحديث, ومنهم

فيه طرق  ألّف جزءا. (١)أبو عمرو بن حكيم الأصفهاني −٢
 .(٢)اديث أخر￯ في حجة الوداع هذا الحديث مع أح

فه الخطيب البغدادي −٣ كما  ,(٣)كتاب فيه طرق الحديث ألّ
 .(٤) "الكفاية في علم الرواية"ذكره في كتابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Kא٣٣٣KW١٥אL٣٠٦J٣٠٧،
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F٢E٧٤٩١J٩٨K 
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٣L٣١٢אא،٣L٣١١K 
F٤E٢٠٢K 
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 .(١)جزء فيه طرق الحديث للحافظ ابن حجر العسقلاني  −٤
. ي بتواتر حديث نضر االله امرءا سمع مقالتيتالمسك التب −٥

 .(٢)لأبي الفيض الغماري
ــدي −٦ ــة ح ــ"ث دراس ــالتيـن ــمع مق ــرءا س  "..ضر االله ام

روايــة ودرايــة للعلامــة الشــيخ عبدالمحســن الحمــد 
ــاد ــديث . العب ــرق الح ــان ط ــز في بي ــث متمي ــو بح وه

ومروياتـه وإثبـات تـواتره, كـما أنـه درس مسـائل علـوم 
وقـد اسـتفدت مـن هـذا الكتـاب اسـتفادة . الحديث فيه

 .طيبة, فبارك االله في مؤلفه ونفع به ووفقه
 .ه الحديث واشتماله على أصول مهمةيان الأئمة لأهمية هذب )  ٢

بعد ذكره الحديث −قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
فقد جمع في هذا الحديث بين الخصال الثلاث; : −وبيان شهرته

إخلاص العمل الله, ومناصحة أولي الأمر, ولزوم جماعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא?،،א

אא،א?١L٢١١٧٦K 
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١٣٢٠K١٣٨٠KWאא
א،א،١אL٥١J١٠٠K

אאאא
אאאאא

٥٢אKWא?א?KK٤J٦K 
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وتجمع مع أصول الدين وقواعده, تجوهذه الثلاث . المسلمين
 .الحقوق التي الله ولعباده, وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة

حق الله وحق لعباده, فحق : وبيان ذلك أن الحقوق قسمان
, وهذا معنى إخلاص العمل الله,  االله أن نعبده ولا نشرك به شيئاً

بر كل : خاص وعام; أما الخاص فمثل: وحقوق العباد قسمان
من فروع الدين, لأن  إنسان والديه وحق زوجته وجاره, فهذه

 .المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه, ولأن مصلحتها خاصة فردية
رعاة ورعية, فحقوق : وأما الحقوق العامة فالناس نوعان

الرعاة مناصحتهم, وحقوق الرعية لزوم جماعتهم; فإن 
مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم, وهم لا يجتمعون على 

اجتماعهم واعتصامهم  ضلالة, بل مصلحة دينهم ودنياهم في
, فهذه الخصال تجمع أصول الدين  .بحبل االله جميعاً

وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي في الصحيح عن تميم 
الدين النصيحة, الدين " : ^قال رسول االله : الداري قال

الله ": لمن يا رسول االله? قال: قالوا "النصيحة, الدين النصيحة
فالنصيحة . (١)"هم وعامتولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين

ده ــادته وحـق االله وعبــل في حـوله تدخــابه ولرســالله ولكت
لا شريك له, والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٥٥K 
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ولاة الأمر ولزوم جماعتهم, فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 
العامة, وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه, فهذه 

 .(١)ينــر استيعابها على سبيل التعييمكن بعضها, ويتعذّ 
لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده : (٢)وقال ابن القيم

, فإن النبي  دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه   ^لكفى به شرفاً
 .(٣)وبلّغه, وهذه هي مراتب العلم 

وما أحسن . (٤)فالحديث له شأن عظيم في شريعة الإسلام 
 : −بعد إيراده هذا الحديث– (٥)طالب المكيما قاله أبو

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء 
 .(٦) االله 
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F٦Eא٢L٢٧٣K 
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عظم مكانة هذا الحديث وعلو من أهم الأمور التي تبرز  −٣
حرص الأئمة والعلماء قديماً وحديثاً على الاستدلال  قدره;

  .به في تقرير المسائل العقدية
البحث; يحسن أن أذكر  ولأن هذا الأمر مما هو من صلب

أمثلة على استدلال بعض العلماء به في مسائل العقيدة التي 
 .البحث اسأبحثها في هذ

 .(١)الإخلاص في الأعمال وجوب      − أ
 .(٢)أهمية المناصحة لولي الأمر  −ب
 .(٣)وجوب طاعة ولي الأمر  −جـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאאאאאWא

א١אL٢٣א،אא
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١٦אL٥٨אאאא،٢L٩٠אא،
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 .(١)لزوم الجماعة  −د 
 .(٢)حجية خبر الآحاد  −هـ
 .(٣)نيا وإيثار الآخرة الزهد في الد −و
 .(٤)صفة الرحمة الله   −ز
 .(٥)دخول العمل في مسمى الإيمان والإسلام   −ط

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א–J٦L١٥٠،א،
١אL١٧٥J١٧٦אא،٢٤٥K 

F١EאאאאW،אא
١L٩٤،א،١L٢٦٩אא،٧٢٥٤א،

א،א٢١L٢٧٥٢٧٦٢٧٧א،٨L٥٧٨،
אא٦L٤١٠،א٨L٣٥٣J٣٥٤א،

א٢٦٩אKWא١L٢٩٩،
אא٤L١١٣אא،١L١٣٣،
א–J١L١٩K 

F٢EאWא٤٠١אא،
א١אL٧Kאא١L٧J٨،

א١L٢٣אא،٢٩אא،
١٢١אאאא،١٥١،

אא١L٧٤،Wאא
١L٢١٥א،٢L١٠٦K 

F٣EאW٦٨٠אא،
א٣٣אא،١٦٣א،

٤١٠٥אאא،٤L٨٧،K 
F٤EWא٦٧K 
F٥EWאא١L١١٧א،٢L٦٤٨K 



 

− ٣٦ − 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

− ٣٧ − 
 

 الفصل الأول
 لاصـالإخـ

 : المبحث الأول
 .وحقيقته  ،تعريف الإخلاص لغة واصطلاحاً 

لَصَ بالفتح, يخلص مصدر :  لغـة*   مأخوذ من كلمة خَ
, و , إذا كان قد نشب ثم نجا وسلمخلوصاً وأخلصه . خلاصاً

. اختاره: وأخلص الشيء. أمحضه: وخلّصه, وأخلص الله دينه
لَص, الذي أخلصه االله جعله مختاراً  ; خالصاً من الدنس, والمُخْ

والخالص كالصافي, إلا أن الخالص ما زال عنه شوبه بعد أن 
: الإخلاصوكلمة . كان فيه, والصافي قد يقال لما لا شوب فيه

خلصته : التنجية من كل منشب, تقول: والتخليص. التوحيد
 .(١)من كذا تخليصاً أي نجيته تنجية فتخلص 

فكل شيء يتصور أن يشوبه غيره, فإذا صفا عن شوبه  "
, ويسمى الفعل المصفّى المخلص : وخلص منه; سمي خالصاً

⎯. ®: قال تعالى. إخلاصاً  ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 7^ ö sù 5ΘyŠ uρ $·Ψ t7 ©9 $TÁÏ9% s{ $ZóÍ←!$y™ 
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t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 〈 (١) فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من ,
 .(٢) "الدم, والفرث, ومن كل ما يمكن أن يمتزج به 

 : اصطلاحـاً *  
أن عبارات العلماء في  −رحمه االله–ذكر الإمام ابن القيم 

هو إفراد : تعريف الإخلاص متنوعة, والقصد واحد, فقيل
تصفية العمل عن : بالقصد في الطاعة, وقيل −نهسبحا–الحق 

التوقي عن ملاحظة الخلق حتى  :ملاحظة المخلوقين, وقيل
عن نفسك, والصدق التنقي من مطالعة النفس, فالمخلص لا 
رياء له, والصادق لا إعجاب له, ولا يتم الإخلاص إلا 

. لصبرابالصدق, ولا الصدق إلا بالإخلاص, ولا يتمان إلا ب
عدة تعريفات, وشرح بعدها قول صاحب  −رحمه االله–ثم ذكر 
أي لا : تصفية العمل من كل شوب بقوله: الإخلاص: (٣)المنازل 

يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس, إما طلب 
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− ٣٩ − 
 

التزين في قلوب الخلق, وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم, 
أو طلب أموالهم, أو خدمتهم ومحبتهم أو طلب تعظيمهم, 

د  قْ وقضاء حوائجه, أو غير ذلك من العلل والشوائب, التي عَ
 .(١)هو إرادة ما سو￯ االله بعمله, كائناً ما كان : متفرقاتها

 .(٢)ترك الرياء في الطاعات : ومن التعريفات للإخلاص
الإخلاص يضاده : بقوله (٣)ومنها ما عرفه الغزالي

الإشراك, فمن ليس مخلصاً فهو مشرك, إلا أن الشرك 
درجات, فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية, 

والإخلاص . والشرك منه خفي ومنه جلي, وكذا الإخلاص
وضده يتواردان على القلب, فمحله القلب, وإنما يكون ذلك 
في القصود والنيات, وقد ذكرنا حقيقة النية, وأنها ترجع إلى 

تجرد سمي إجابة البواعث, فمهما كان الباعث واحداً على ال
ق  , بالإضافة إلى المنوي, فمن تصدّ الفعل الصادر عنه إخلاصاً
وغرضه محض الرياء, فهو مخلص, ومن كان غرضه محض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٢L٩١J٩٢K 
F٢E٨אL٢٩٢א،٣L١٠٣٧א،٧٩٦K 
F٣Eאאאא،

،،אא
אאאK٥٠٥K

W١٩אL٣٢٢א،٤L٢١٦א،
٦L١٩١אא،٤L١٠K 



 

− ٤٠ − 
 

فهو مخلص, ولكن العادة جارية  −تعالى−التقرب إلى االله 
–بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى االله 

 .(١)عن جميع الشوائب −تعالى
تصحيح النية وتخليصها : بقوله (٢)يوعرفه ملا علي القار

الإخلاص هو : بقوله (٤)وعرفه الكفوي. (٣)من الرياء والسمعة
تصفية  :القصد بالعبادة إلى أن يُعبد المعبود بها وحده, وقيل

 .(٥)السر والقول والعمل
 ￯ما  −عليه السلام–أن الحواريين سألوا عيسى ويرو

ب أن يحمده لا يح الذي يعمل العمل: الإخلاص الله ? قال
 .(٦)عليه أحد من الناس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא–אJ١٣L٩٢J٩٣K 
F٢E،אא،אא

،אא١٠١٤KW
א٣L١٨٥אא،١L٤٤٥،

٢אL٤٤٦K 
F٣Eא٢L٦٥K 
F٤E،אאא،א

K١٠٩٤KWאא١L٢٢٩،
א١L٤١٨K 

F٥Eא٦٤K 
F٦Eא٣٤א٤K 
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–الإخلاص الله :  −رحمه االله–قال العلامة ابن عثيمين  
سبحانه –معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى االله  −تعالى
 .(١)والتوصل إلى دار كرامته  −وتعالى
تصفية النية : الإخلاص "وخلاصة هذه التعريفات أن  

بأن لا يقصد بعمله طمعاً من والعمل من جميع شوائب الشرك 
 .(٢) " ولا سمعةَ  مطامع الدنيا ولا رياءً 

 .حقيقة الإخلاص * 
 .(٣) توحيد المطلوب: حقيقته

 :فهو التبري عن كل ما دون االله, وهذا له تعلقان 
تعلق بالعمل, أو من حيث كونه واقعاً يتعلق : الأول

بحياة الناس ومواقفها, أو من حيث كونه يتعلق بسلوك 
–الإنسان, من هذا القبيل نجد أن العمل الصادر عن الإنسان 

د به وجه االله, وظهرت الشواهد على ذلك,  −أياً كان إذا قَصَ
, لأنه خالص من الشرك والرياء,  فإنه يعد عملاً مخلصاً

ه ـوبـد يشـاني قـل الإنسـمـهرة, لأن العــراءاة والشـوالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٥٩KWא١L٣٨٢،

א٣٤K 
F٢Eא،אאאא

٥٦K 
F٣Eאא٢L٩٧K 
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منه, سمي يء ما من ذلك, فإذا صفا عن شوبه وخلص ـش
, فالإخلاص ينافي الإشراك, والرياء, والغش,  خالصاً

بينه  −كما سيأتي–والخداع, والاحتيال, والكذب, ولذا قد نجد 
وبين الصدق قرب معنى, وكذلك يمتد إلى معنى الصراحة, 

 .هوم الوضوح والأمانة والصفاء فويلتقي بم
كانت كل المعاني السابقة من رياء, وغش, وإذا  

احتيال, وكذب, تمتد إلى الشرك بمعنى ما, فإن من وخداع, و
وكلاهما . الشرك ما هو خفي وما هو جلي, وكذا الإخلاص

يرد على قلب المسلم, ويكون ذلك في المقصود والنية, ولذا يأتي 
ْلَص, فمن كان قصده  ْلَصاً أو غير مخُ الفعل على قدر النية; إما مخُ

غرضه التقرب إلى من عمله الرياء فهو غير مخلص, ومن كان 
فهو مخلص, إلا أن العادة جرت بتخصيص  −تعالى–االله 

وتخليصه من  −تعالى–الإخلاص على قصد التقرب إلى االله 
 .جميع ما يشوبه

اف إليه نضوا −تعالى–وكل عمل باعثه التقرب إلى االله 
ةٌ بشرية, حتى صار العمل موسوماً بها, وأخفّ من  طْرَ خَ

د خرج العمل عن الإخلاص, جهتها من حيث الإتيان; فق
وبالتالي خرج  −تعالى–وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه االله 

ققاً لإنسانية الإنسان, وكما يقول الغزالي كل : من أن يكون محُ
حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس, ويميل إليه القلب, 



 

− ٤٣ − 
 

ر به صفوه, وزال به  قلّ أم كثر, إذا تطرق إلى العمل تكدّ
لإنسان مرتبط في حظوظه, منغمس في شهواته, إخلاصه, وا

قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ 
 .وأغراض عاجلة من هذه الأجناس

من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه االله : فلذلك قيل
نجا, وذلك لعزة الإخلاص وعُسر تنقية القلب عن هذه 

رب الشوائب, بل الخالص هو الذي لا باعث له إ لا طلب القُ
 .(١) −تعالى–من االله 

من جهة معناه وشروطه كموقف يلتزم به الإنسان : الثاني
 .في حياته 

والإخلاص ينقسم بحسب ما يظهر من العبد, فيشمل 
: إن الإخلاص أربعة أقسام: كل فعل الإنسان, ولذا يقال

إخلاص في الأقوال, وإخلاص في الأفعال, وإخلاص في 
ات, وإخلاص في الأحوال أي أحوال الأعمال أي العباد

القلوب, والدين شامل لكل هذا, وباعتبار أن الإخلاص 
التزام حيوي أكثر مما هو تصور نظري; فإن موقف الإخلاص 

 :يستلزم عدة أمور وهي
اة الإنسان عبارة عن تواصل ــ, حيث إن حيالاستمرارية −١

واستمرار, ومواقف الحياة مستمرة ومتكاملة, ولذا لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא٤L٣٦٨א،אא١٥٤K 
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ي أن يتفكك الإخلاص أو يتبعثر, لأنه لا يتعلق ينبغ
بالموقف المعاصر فقط, ولا بالماضي فقط, ولا بالمستقبل 
فقط, وإنما هو موقف مستمر, ومن ثمّ كانت الاستمرارية 

 .صفة أساسية في الإخلاص
, بمعنى انضواء الشخص بجميع مكوناته في التكامل −٢

لحياة, أهداف وجوده المستمدة من الإطار الإسلامي ل
حتى يتمكن من بلوغ أكمل درجة ممكنة من صياغة 
الذات بطريقة متكاملة, وذلك عبر محبة قوية الله وللحق 
وللآخرين المخلصين, هذا إلى جانب التكامل بين النية 

 .والفعل
, حيث إن الإخلاص يستلزم وعي الإنسان بوجوده العلم −٣

يتم  في إطار التعاليم الإسلامية, وهذا الوعي لا يمكن أن
بغير معرفة, لأنه لا يمكن أن يتأتّى عن جهل, وجهل 
الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إخلاص حقيقي, ومن ثمّ 
كان العلم شرطاً ضرورياً لتحقيق الإخلاص, هذا إلى 

 .جانب ضرورة العلم بما يحقق الإخلاص
, باعتبار أن الإخلاص جهد بشري من أجل التدرج −٤

له إلى حقيقة العبودية, الوصول إلى كمال الإنسان بوصو
والتحقق بها, ولذا فإن الإنسان يتعثر وينهض مراراً 
, بهدف بلوغ المرتبة العالية, فالتجربة صعبة في  وتكراراً



 

− ٤٥ − 
 

مواقف حياة المسلم, ولذا فهو يحتاج إلى التدرج, وهذا 
 .شرط لكمال الإخلاص

 ضـوأداءً للفرائ −تعالى–, باعتبارها رعايةً لحق االله الأمانة −٥
دم الخيانة, وحفظ ــات, وهذا يتطلب عــالواجبو

الحقوق, وهي خير شاهد خارجي على الإخلاص, 
خاصة وأن المُنزلقات التي يمكن أن تطيح بالأمانة 
اللازمة للإخلاص وفيرة, وهذه توفر حظوظاً للنفس 
تُفسد الإخلاص, ولذا كان لابد من توافر الأمانة لتوافر 

 .الإخلاص والتمسك به
الأمر; أن الإخلاص تصفيةٌ للعمل والقول والعبادة وخلاصة 

مما يشوبها من رياء ومراءاة أو خداع أو كذب, ويأتي في 
طرح العمل وعدم رؤيته, فضلاً عن : مراتب عديدة وهي

طرح طلب العوض عنه, والخجل من العمل مع بذل 
فيق في العمل المُخلَص الوسع والغاية فيه, مع رؤية التو

ثم إخلاصه بالخلاص منه,  −تعالى–االله  على أنه جود من
 .(١)أي جعله خالصاً لوجه االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EW٤אL٣٧٦J٣٧٩אא،

٣L١١٤אא،١٥٤אא،
אא٢אL١٢٥J١٢٧K 



 

− ٤٦ − 
 

 .أهمية الإخلاص وفوائـده : المبحث الثاني
 :يمكن إبراز أهمية الإخلاص وفوائده في الأمور الآتية 

يعد الإخلاص من أشرف الأعمال وأولها التي بعث  −١
جميع الكتب, االله بها الأولين والآخرين من الرسل, وأنزل به 

. واتفق عليه أئمة الإيمان, وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية
 .(١)وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 

أشرف الأعمال التي بعث االله لأجلها الأنبياء  وهو من
, ومحمد , قال   ^ اعموماً #)   :® !$tΒuρخصوصاً ÿρâ ÉΔé& ωÎ) 

(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! : −الىـتع–ه ـكقول "ي ـفه. (٢) 〉 #$
® !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ=ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïμ ø‹ s9 Î) …çμ ¯Ρr& Iω 

tμ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù 〈 (٣) . لا االلهإوهذا حقيقة قول لا إله .
ما أمروا في التوراة : , قال ابن عباس(٤)وبهذا بعث جميع الرسل

قال . (٥)إلا بالإخلاص في العبادة الله موحدين  والإنجيل
إلى الأنبياء ثم إلى محمد  −تعالى–أوحى االله : الحافظ ابن حجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאאא٩٧אK 
F٢Eא٥K 
F٣Eא٢٥אא،٢L١٤٣٨K 
F٤Eאא٩٨אK 
F٥Eא٨L٤٩٦،Wא٣٠L٤٨٠J٤٨١،

א٧L٢٧א،١٦L٦٢٦٧K 



 

− ٤٧ − 
 

tΒ$! ®: −تعالى–, لقوله تأن الأعمال بالنيا ^ uρ (# ÿρâ ÉΔé& ωÎ) 
(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! –في قوله  (١), وقال أبو العالية〉  #$

tíu ®: −تعالى Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $tΒ 4© œ»uρ ⎯ Ïμ Î/ %[nθçΡ 〈 (٢)قال , :
 .(٣)وصاهم بالإخلاص في عبادته 

 tΒuρ$! ®: −تعالى–في قوله  −رحمه االله–قال العلامة القاري 
(# ÿρâ ÉΔé& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! فتقييد العبادة  :〉 #$

 .(٤)اصبالإخلاص يشير إلى فضله الخ
  ^ه محمداً ــلى أمر االله لنبيـدل عـي تـات التـن الآيـوم

ΡÎ) !$uΖ̄$! ®: −تعالى-قوله : بالإخلاص ø9 t“Ρr& šø‹ s9 Î) |=≈ tFÅ6 ø9 $# 
Èd, ysø9 $$Î/ Ï‰ç7 ôã $$sù ©!$# $TÁÎ=øƒ èΧ çμ ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe$! $# 

ßÈÏ9$sƒ ø:$# 〈 (٥) تعالى–, وقوله− :® ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßNö ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١E،אאאאא،א
א،

٩٣،W٩٠KW٤אL٢٠٧א،
٢L٢١٧א،١L١٠٨אא،١L١٠٢K 

F٢Eא١٣K 
F٣Eא١L١٠J١١KWא٧L١٨٧א،

٧אL٢٧٦K 
F٤Eא٢L٦٧K 
F٥Eא٢J٣،Wא٢٠L١٥٥،٢٠L١٨٠،

٢٠L١٨٠אא،٧L١٦٩K 



 

− ٤٨ − 
 

$TÁÎ=øƒ èΧ çμ ©9 t⎦⎪ Ïe$! ≅È ®: −تعالى–, وقوله (١) 〉 #$ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $TÁÎ=øƒ èΧ 
… ã&©! © Í_ƒ ÏŠ 〈 (٢)يعني –والسورة : , قال شيخ الإسلام ابن تيمية

يعني في –كلها عامتها في هذا المعنى  −رحمه االله سورة الزمر
 . (٣) −الإخلاص

القرآن والسنة وتضافرها على وفرة النصوص من   −٢
كما –فضل أصل الإخلاص, والحث عليه, وبيان أهميته, فهو 

قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه, وهو خلاصة  −تقدم
 .الدعوة النبوية

فهذا الأصل في سورة الأنعام, والأعراف, والنور,  "
فصل, وغير ذلك من السور المكية, وطسم, وحم, وسور الم

المدنية كثير ظاهر, فهو أصل الأصول وقاعدة  ومواضع من السور
 〉 ö≅è% $pκš‰r'̄≈tƒ šχρãÏ≈x6ø9$# ®: الدين حتى في سورتي الإخلاص

يقرأ   ^وهاتان السورتان كان النبي . (٤) 〉 &ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr ®و
وهما . (٥)بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر

 .(٦) "متضمنتان للتوحيد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١١K 
F٢Eא١٤K 
F٣Eאא٩٧אK 
F٤Eא١א،١K 
F٥E٧٢٦K 
F٦Eאאאא١٠١K 



 

− ٤٩ − 
 

مما يتعلق بالأمر به  −إضافة لما تقدم–ه النصوص ومن هذ
≅ö ®: −تعالى−قوله è% z sΔ r& ’ În1u‘ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθã_ãρ 

y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰Éfó¡tΒ çνθãã ÷Š $# uρ š⎥⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# 〈 (١) ,
θãã#) ®: ولهــوق ÷Š $$sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁÎ=÷‚ãΒ çμ s9 t⎦⎪ Ïe$! : ولهــ, وق(٢) 〉 #$
® uθèδ †ysø9$# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ çνθãã÷Š$$sù t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! š⎥⎪Ïe$!$# 3 〈 (٣). 

 .(٤)" إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ":   ^وقوله 
هذه النصوص ما هو متعلق باشتراط الإخلاص في ومن 

وأن االله يتوب على من يخلص  −كما سيأتي التأكيد عليه–الأعمال 
: −الىــتع–وله ــل قــمث. د ذلكــله بعـل عمــمل ويقبي العـف
® ¨βÎ) t⎦⎫É)Ï≈oΨçRùQ$# ’Îû Ï8ö‘¤$!$# È≅xó™F{$# z⎯ÏΒ Í‘$̈Ζ9$# ⎯s9uρ y‰ÅgrB öΝßγs9 

#·ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/$s? (#θßsn=ô¹ r& uρ (#θßϑ|Á tGôã $# uρ «!$$Î/ 
(#θÝÁn=÷zr& uρ óΟ ßγ oΨƒÏŠ ¬! šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù yì tΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( t∃ôθy™ uρ 

ÏN÷σ ãƒ ª!$# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# # · ô_r& $VϑŠ Ïà tã 〈 (٥). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٢٩K 
F٢E١٤K 
F٣E٦٥K 
F٤Eא٣١٩٩KאW

אWKא٢L٦١٧٢٧٤٠K 
F٥Eא١٤٥J١٤٦K 



 

− ٥٠ − 
 

θÝÁn=÷z#) ®فمعنى  r& uρ 〈: "  أخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي
يعملونها الله, فأرادوه بها, ولم يعملوها رئاء الناس, ولا على 
ْصٍ عليهم ما  شك منهم في دينهم وافتراءٍ منهم في أن االله محُ

وا, فمجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته, ولكنهم عمل
عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه, وجزاء 
المسيء على إساءته, أو يتفضل عليه ربه فيعفو, متقربين بها إلى 

 .(١) "االله, مريدين بها وجهه, فذلك معنى إخلاصهم الله دينهم 
, لأن النفاق كفر أراد الإخلاص بالقلب: (٢)قال البغوي

 .(٣)القلب, فزواله يكون بإخلاص القلب 
 (٥), قال القرطبي(٤) "..إنما الأعمال بالنيات ":  صلى الله عليه وسلموقال 

وقال . (١)تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال :فيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאא٧L٦٢٢K 
F٢Eאא،א

،אא،٥١٦אKW
א٤L٢١٤א،١L٤٠٢،

٤אL٥٢J٥٣אא،٤L٤٨K 
F٣Eא٢L٣٠٣KWאא٢L٢٣٥K 
F٤Eא١،W٥٤٢٥٢٩

٣٨٩٨٥٠٧٠٦٩٨٩٦٩٥٣K 
F٥E،אאאא،א

،٥٧٨א،٦٥٦KWא٢L٥،
א١Lא٢٦٠א،٥L٢٧٣א،١L٢١٤J

٢١٥K 



 

− ٥١ − 
 

ذكر الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام, :  (٢)القاضي عياض
الطاعات,  دين وعمدة من عملوقيل ربعه, وأن أصول ال

#) tΒuρ$! ®: −تعالى–لقوله  ومفسر ÿρâ ÉΔé& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷è u‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ 
ã&s! t⎦⎪ Ïe$! إنما الأعمال  " ^: قوله: قال بعض شيوخنا .〉 #$

أحدهما تجريد العمل من الشرك : يرجع إلى معنيين "بالنيات 
 .(٣)تجريده بخالص السنة : والآخرباالله بخالص التوحيد, 

: قال هذه النصوص ما رواه أبو أمامة الباهلي  ومن 
أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر : فقال  ^جاء رجل إلى النبي 

فأعاد  "لا شيء له  ":  ^والذكر, ما له ? فقال رسول االله 
إن االله لا  ": ثم قال "لا شيء له  ":   ^ثلاث مرات, يقول له 

 .(٤) "به وجهه يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٣אL٧٤٤،Wא١L١٤K 
F٢Eאאאא،

،٤٧٦א،٥٤٤KW٢٢אL٢١٢،
א٤L١٣٠٤אא،٤L١٣٨J١٣٩K 

F٣Eאא٦L٣٣٢K 
F٤Eא٦L٢٥אא،

٥٢אWאאא
אK٤L١٢٦אK

א،Wאא
٩L٢٩٢א،٣L٥٨٤WK 



 

− ٥٢ − 
 

 و في أجر المخلصين وعظيم ثوابهم,ومن النصوص ما ه 
 ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/$s? (#θßsn=ô¹r&uρ (#θßϑ|ÁtGôã$#uρ ® : −الىــتع– كقوله

«!$$Î/ (#θÝÁn=÷zr&uρ óΟßγoΨƒÏŠ ¬! šÍ×̄≈s9'ρé'sù yìtΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ( t∃ôθy™uρ 
ÏN÷σãƒ ª!$# t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #·ô_r& $VϑŠÏàtã 〈 (١) . تعالى–وقوله− :® ωÎ) 

yŠ$t7Ïã «!$# t⎦⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# ∩⊆⊃∪ y7Í×̄≈s9'ρé& öΝçλm; ×−ø—Í‘ ×Πθè=÷è̈Β ∩⊆⊇∪ çμÏ.≡uθsù ( 
Νèδuρ tβθãΒtõ3•Β ∩⊆⊄∪ ’Îû ÏM≈̈Ψy_ ËΛ⎧Ïè̈Ζ9$# 〈 (٢). رضي – ابن عباس لاق

  ^فسأل النبي   ^إن رجلين اختصما إلى النبي : قال −االله عنهما
لمدعي البينة فلم يكن له بينة, فاستحلف المطلوب, فحلف باالله ا

إنك قد فعلت, ولكن  ":  ^الذي لا إله إلا هو, فقال رسول االله
فر لك بإخلاصك قول لا إله إلا االله   . (٣) "غُ

ئل− ^وقوله  من أسعد الناس بشفاعتك يوم : حين سُ
وقوله . (٤) "لا إله إلا االله خالصاً من قلبه : قال من": −القيامة?

ما قال عبد لا إله إلا االله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب  ":  ^

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٤٩K 
F٢Eא٤٠J٤٣K 
F٣Eא١L٢٥٣٢٨٨א،٣٢٧٥א،

א١٠L٣٧אא،٦٠٠٦א،
٤L٧٥J٧٦F٢٢٨٠KE 

F٤Eא٦٥٧٠K 



 

− ٥٣ − 
 

وقوله . (١) "السماء حتى تُفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر 
غي ــامة يقول لا إله إلا االله يبتــلن يوافي عبد يوم القي ":  ^

 ":  ^وله ــوق. (٢) "ار ــه النـه االله إلا حرم االله عليـبها وج
غيرها و. (٣) "ه ـن طلب الشهادة صادقاً أُعطيها ولو لم تصبم

 .(٤)من النصوص 
ب من نقيض ـلق بالترهيـا هو متعــصوص مـومن الن

: −الىـتع–وله ــالإخلاص, وهو الرياء, والنفاق, والشرك, مثل ق
® t⎦⎪Ï%©!$#uρ šχθà)ÏΨãƒ öΝßγs9≡uθøΒr& u™!$sÍ‘ Ä¨$̈Ψ9$# Ÿωuρ šχθãΨÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ 

Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9$$Î/ ÌÅzFψ$# 3 ⎯tΒuρ Ç⎯ä3tƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# …çμs9 $YΨƒÌs% u™!$|¡sù $YΨƒÌs% ∩⊂∇∪ 
#sŒ$tΒuρ öΝÍκön=tã öθs9 (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# (#θà)xΡr&uρ $£ϑÏΒ ÞΟßγs%y—u‘ 

ª!$# 4 tβ%x.uρ ª!$# óΟÎγÎ/ $̧ϑŠÎ=tã 〈 (٥) تعالى–, وقوله− :® ¨βÎ) t⎦⎫É)Ï≈uΖßϑø9$# 
tβθããÏ‰≈sƒä† ©!$# uθèδuρ öΝßγããÏ‰≈yz #sŒÎ)uρ (#þθãΒ$s% ’n<Î) Íο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s% 

4’n<$|¡ä. tβρâ™!#tãƒ }¨$̈Ζ9$# Ÿωuρ šχρãä.õ‹tƒ ©!$# ωÎ) WξŠÎ=s% ∩⊇⊆⊄∪ 
t⎦⎫Î/x‹ö/x‹•Β t⎦÷⎫t/ y7Ï9≡sŒ Iω 4’n<Î) Ï™Iωàσ̄≈yδ Iωuρ 4’n<Î) Ï™Iωàσ̄≈yδ 4 ⎯tΒuρ È≅Î=ôÒãƒ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٣٥٩٠K

אWFK٤L٣٩٢KE 
F٢Eא٦٤٢٣K 
F٣E١٩٠٨K 
F٤EWאא١K 
F٥Eא٣٨J٣٩K 



 

− ٥٤ − 
 

ª!$# ⎯n=sù y‰ÅgrB …ã&s! Wξ‹Î6y™ 〈 (١)الىـــتع–ه ــولـ, وق− :® ×≅÷ƒuθsù 
š⎥,Íj#|Áßϑù=Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ 

šχρâ™!#tãƒ ∩∉∪ tβθãèuΖôϑtƒuρ tβθãã$yϑø9$# ∩∠∪ 〈 (٢)الىـتع–وله ــ, وق− :
® ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’n<Î) !$yϑ̄Ρr& öΝä3ßγ≈s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( ⎯yϑsù 

tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ 
ÿ⎯ÏμÎn/u‘ #J‰tnr& 〈 (٣) .كما سيأتي−وقوله تعالى في الحديث القدسي− : 

 أخوف  إن" :^ وقوله ."ك أنا أغنى الشركاء عن الشر "
وما الشرك الأصغر  : قالوا  "الأصغر ما أخاف عليكم الشرك 

فالقرآن . وغيرها من النصوص. (٤) "الرياء : رسول االله ? قاليا
والسنة كذلك في بيان التوحيد  (٥)−كما قال ابن القيم−كله 

 .ه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ئوحقوقه وجزا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١٤٢J١٤٣K 
F٢Eא٤J٧K 
F٣Eא١١٠K 
F٤Eא٥L٤٢٧א،

٤١٣٥אא،٢L٤٨١א،٩٣٧،א
٢L٢٩٠אאא،WK٣٩L٣٩K

אא٤L١٢٤אא،٦٨٣٠אא،
א٧١٤٤٧١٤٥א،٤L٣٣٠א،٤٢٠٥،

א٤L١٢٦אאא،٧١٣٩א،
٤L٣٢٩א،١١٢٠א،٦٨٤٤א،١L٢٩٨،K 

F٥Eאא٣L٤٥٠K 



 

− ٥٥ − 
 

قمةً في الإخلاص,  −رضوان االله عليهم–وكان الصحابة 
هم االله إلا بإخلاصهم, قال على ذلك, وما أعزّ  وأعمالهم شاهدة

إني لأعلم كلمة لا  ": يقول  ^سمعت رسول االله :  عثمان 
م على النار  رّ فقال له عمر بن  "يقولها عبد حقاً من قلبه إلا حُ

أنا أحدثك ما هي? هي كلمة الإخلاص التي :  الخطاب 
هي كلمة و. وأصحابه  ^بها محمداً  −تبارك وتعالى–أعز االله 

عمه أبا طالب عند  ^لاص عليها نبي االله التقو￯ التي أ
 .(١)شهادة أن لا إله إلا االله : الموت

في قصة هروبه بعد فتح − وقال عكرمة بن أبي جهل 
: ركبت البحر فأصابتنا عاصفة, فقال أصحاب السفينة: −مكة

واالله لئن لم : قلت. أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههنا
اللهم إن . ينجني من البحر إلا الإخلاص, لا ينجني في البر غيره

حتى  ^لك عليَّ عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً 
, فجاء فأسلم   .(٢)أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كريماً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١L٦٣א،١L٣٥١א،

אאא،KW
אאK 

F٢Eא٧L٦٠٥J٦٠٦،אא
٣٧٩١אא،٢٧٢٣א،٢٤٢٦K 
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من خلصت له نيته ولو على :  وقال عمر بن الخطاب 
 .(١)ه, كفاه االله ما بينه وبين الناسنفس

والنصوص كثيرة عن السلف في الأمر بالإخلاص 
 .−وسيأتي إيراد بعضها– (٢)وفضله
وب, فهو من ـم أعمال القلـلاص من أعظــد الإخــيع  −٣

الأعمال الباطنة المأمور بها في حق الخاصة والعامة, ولا يكون 
, و ن ارتقى مقامه, فهو خير محض, إتركه محموداً في حال واحدٍ

وبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء وهو حسنة محب
 .(٣)والصالحين 

وتتضح أهمية هذه النقطة في أن الإخلاص يتجلى في كافة 
صور حياة المسلم ومظاهره, فهو يتمثل في التوحيد, والنية, 
والقصد, وكل العبادات القولية والعملية, وكافة مكارم 

 .(٤)الأخلاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٧٦א٨٠אא،

אא١٠L٦٧K 
F٢EWאא،אאא

١٣L٨٠א،٢L٦٨אא،٢L٩١J٩٢،
אא١٠٦K 

F٣Eאא٧٠א٧١K 
F٤Eא٢L١٤٠K 
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طنة, إنما تصح وتكمل فكل أعمال الإنسان الظاهرة والبا
ل بكمال ــول الأجر الجزيـان إلى حصـا الإنسـقي بهـويرت

لاص في العمل يحصل به ـوته, فكلما كمل الإخـالإخلاص وق
والنوع الواحد : المثوبة والمغفرة, قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ل فيه إخلاصه  من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمّ
... (١)الله له به كبائر كما في حديث البطاقةوعبوديته الله, فيغفر ا

فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق, كما قالها هذا الشخص, 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار, كلهم يقولون لا إله إلا 
االله, ولم يترجح قولهم على سيئاتهم, كما ترجح قول صاحب 

كلباً حديث البغيّ التي سقت  −رحمه االله–البطاقة, ثم ذكر 
فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان : , ثم قال(٢)فغفر االله لها 

... في قلبها فغفر لها, وإلا فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لها
ما في القلوب من الإيمان  فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل

 .(٣)والإخلاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٢L٢١٣א،א

٤٣٠٠א،٢٦٣٩א،٢٢٥א،٤٣٢١،
א١L٦א،אא،

א١٣٥אK 
F٢Eא٣٤٦٧،١٥٤K 
F٣Eא٦L٢١٨J٢٢١K 
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في تحقيق الإخلاص تحقيق للإيمان والإسلام, فالمظهر  −٤
هما ـافق, والفارق بينــالمؤمن والمن: قسمين م إلىـللإسلام ينقس

دم ـين عــعن المنافق −الىــتع–د ذكر االله ـوق. (١)لاصـالإخ
⎫⎦βÎ) t¨ ®: إخلاصهم فقال É) Ï≈ oΨçR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# 

⎯ s9 uρ y‰Åg rB öΝßγ s9 # · ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/$s? (#θßsn=ô¹ r& uρ 
(#θßϑ|ÁtGôã $# uρ «!$$Î/ (#θÝÁn=÷z r& uρ óΟ ßγ oΨƒÏŠ ¬! šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù yì tΒ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  ...〈 (٢). 
ن نافق, مم استثناءٌ : −في تفسير الآية− (٣)قال القرطبي 

ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلح في قوله وفعله ويعتصم 
لص دينه الله يه كما نصت عل. باالله, أي يجعله ملجأً ومعاذاً ويخُ

هذه الآية; وإلا فليس بتائب, ولهذا أوقع أجر المؤمنين في 
  .(٤)التسويف لانضمام المنافقين إليهم, واالله أعلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٦٧אא،١٠L١١J١٢K 
F٢Eא١٤٥J١٤٦K 
F٣Eאאא،

،אא،אאא
٦٧١KWא٧L٢٢١א،٢٨،

אא٥L٣٣٥א،٣L٥٢K 
F٤Eא٧אL١٩٦J١٩٧KWא

١L٤٠٠אא،١١L٨٨א،٥L٤٧٤J٤٧٥،
א٢١١J٢١٢K 
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حقيقة الإسلام,  −كما قال ابن تيمية–لاص ـبين أن الإخـفيت
 .(١)إذ الإسلام هو الاستلام الله لا لغيره 

, لاـول الأعمـاً في قبـاسيـلاص شرطاً أسـبر الإخـيعت  −٥
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً  وركناً أصيلاً فيها, فاالله 

   :® ⎯yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtãله, قال 
$[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏμÎn/u‘ #J‰tnr& 〈 (٢)من :  (٣), قال الطبري

اصيه, ويرجو ثوابه على كان يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على مع
 .(٤)طاعته, فليخلص له العبادة 

ع االله به ـمن س ":  ^وجاء في تفسير هذه الآية قوله  مّ
 .(٥) "ومن يرائي يرائي االله به 

: الىــه تعـبعد تلاوته قول– (١)ل بن عياضــال الفضيـــق
 &Ï%©!$# t,n=y{ |Nöθyϑø9$# nο4θu‹ptø:$#uρ öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß⎯|¡ômr“ ®: الىــتع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٦٩אא،١٠L١٤K 
F٢Eא١١٠K 
F٣E،אא،

،٢٢٤א،٣١٠KWא
٢L١٦٢א،١L٥٧٧אא،٦L١٧٠،

אא٢L٢٦٠K 
F٤Eא١٥L٤٣٩K 
F٥Eא٦٤٩٩٧١٥٢،٢٦٤٢

אKWא٥L٢١٣א،٢L٨٢١K 



 

− ٦٠ − 
 

WξuΚtã 〈 (٢) :يا أبا علي, ما أخلصه : وأصوبه, قالوا هو أخلصه
إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل, : وأصوبه? فقال

وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل, حتى يكون خالصاً 
, والخالص أن يكون الله, والص لى السنة, ـواب أن يكون عـصواباً

 yϑsù® tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹⎯: ثم قرأ
Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏμÎn/u‘ #J‰tnr& 〈 (٣) . بعد تلاوته –قال ابن القيم
أي كما أنه إله واحد ولا إله سواه, فكذلك ينبغي أن : −الآية

تكون العبادة له وحده, فكما تفرد بالألهية; يجب أن يفرد 
لعبودية, والعمل الصالح هو الخالي من الرياء, المقيد بالسنة, با

اللهم اجعل عملي كله :  بن الخطاب اوكان من دعاء عمر 
, ولا تجعل لأحد فيه شيئاً  , واجعله لوجهك خالصاً  .(٤)صالحاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא،

،אא،אאאא
١٨٧KW٨אL٣٧٢א،٨L٨٤א،

٤L٤٧J٥٠אא،١L٣١٦K 
F٢Eא٢K 
F٣EW١אL٢٤٨א،١١L٦٠،

אא٢L٢٩٣אא،١L٧٢K 
F٤Eאאאאא١٩٦אK 



 

− ٦١ − 
 

tΒ$! ®: إنما أمر بعبادته خالصة, قال واالله   uρ (# ÿρâ ÉΔé& ωÎ) 
(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$x uΖ ãm 〈 (١) , فمن لم يخلص الله

في عبادته لم يفعل ما أُمر به, بل الذي أتى به شيء غير المأمور 
أنا أغنى الشركاء عن  " :به, فلا يصح ولا يقبل منه, يقول االله

الشرك, فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري, فهو للذي 
 .(٢) "أشرك به, وأنا منه بريء 

: الىــه تعـير قولـفي تفس− (٣)اطيــة الغرنــال العلامــق 
® t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# 〈−:  الإخلاص هنا يُراد به التوحيد وترك

الشرك أو ترك الرياء, وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد 
خلاص في التوحيد هو الشرك الجلي, وفي الأعمال, وعدم الإ

رحمه –الشرك الخفي, ثم بينّ  وعدم الإخلاص في الأعمال هو
مأمورات ومنهيات ومباحات, : أن الأعمال ثلاثة أنواع −االله

فالمأمورات; الإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه االله, 
بنية أخر￯, فإن كانت كذلك فالعمل خالص  يشوبهابحيث لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٥K 
F٢Eא١٩٧אאא،

٢٩٨٥K 
F٣Eאא،א

א،אאא٦٩٣،
٧٤١KWא٣אL٣٢٦א،٣L٢٧٠،

א٣L١٠٣J١٠٤K 



 

− ٦٢ − 
 

مقبول, وإن كانت النية مشتركة, ففي ذلك تفصيل فيه نظر 
المنهيات, فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها, ولم واحتمال, وأما 

يكن له أجر في تركها, وإن تركها بنية وجه االله حصل له الخروج 
عن عهدتها مع الأجر, وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع 
وشبه ذلك, فإن فعلها بغير نية, لم يكن له فيها أجر, وإن فعلها 

ل مباح يمكن أن يصير قربة إذا بنية وجه االله, فله فيها أجر, فإن ك
قصد به وجه االله, مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة, 

 .(١)ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام 
ير ـفي كل عمل كان بإرادة غ −الىــتع–ال االله ــد قـوق "
uΖ$!  ®:وراً ــوباً مغمــاالله مش øΒÏ‰s% uρ 4’ n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 9≅ yϑtã 

çμ≈ oΨù=yè yfsù [™!$t6 yδ # ·‘θèWΨ ¨Β 〈 " (٢),(٣)في تفسيره − ,(٤), قال ابن كثير
وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي, إما الإخلاص : −الآية

, وعلى  فيها, وإما المتابعة لشرع االله, وكل عمل لا يكون خالصاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٤אL٤١٥J٤١٦K 
F٢Eא٢٣K 
F٣EאאאJאJ١٣L٥J٦K 
F٤Eאאא،

،אאא٧٠٠،٧٧٤K
Wא١אL٣٧٣אאא،

١١L١٢٣אא،١L١٥٣אא،٦L٢٣١K 



 

− ٦٣ − 
 

الشريعة المرضية فهو باطل, فأعمال الكفار لا تخلو من واحد 
 .(١)فتكون أبعد من القبول حينئذٍ  من هذين, وقد تجمعهما معاً 

اشتراط الإخلاص في العمل, قال   ^وصح عن المصطفى 
إن االله لا يقبل من العمل إلا  ":   ^قال  أبو أمامة الباهلي 

 .(٢) "ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه 
خالصاً وعلى سنة  فلا يقبل العمل إلا بأن يكون الله 

⎯  :® ô, قال  ^رسوله  tΒuρ ß⎯ |¡ômr& $YΨƒ ÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çμ yγô_uρ 
¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ 〈 (٣), "  أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين

الإخلاص للمعبود, وهو إسلام الوجه الله, الدال على 
 .(٤) "استسلام القلب وتوجهه, وإنابته, وإخلاصه 

أخلص العمل لربه : −في تفسيره الآية−قال ابن كثير 
, واتبع في عمله ما شرعه االله له, وما فعمل إيما ناً واحتساباً

أرسل به رسوله من الهد￯ ودين الحق, وهذان الشرطان لا 
, والخالص  يصح عمل عامل بدونهما, أي يكون خالصاً صواباً
أن يكون الله, والصواب أن يكون متابعاً للشريعة, فيصح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٢L٩٥٠K 
F٢EW٢٠K 
F٣Eא١٢٥K 
F٤Eא٢٠٦K 
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د ظاهره بالمتابعة, وباطنه بالإخلاص, فمتى فقد العمل أح
 .(١)هذين الشرطين فسد 

إذا أراد العبد بعبادته شيئاً آخر, ففيه تفصيل حسب أما 
 :الأقسام التالية

بهذه العبادة, ونيل الثناء  −تعالى–أن يريد التقرب إلى غير االله  −١
عليها من المخلوقين, فهذا يحبط العمل, وهو من الشرك, كما 

ء عن الشرك, أنا أغنى الشركا ": −تعالى–قال االله  ":  ^قال 
 .(٢) "من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه 

أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي, كالرئاسة, والجاه,  −٢
فهذا عمله حابط لا  −تعالى–والمال, دون التقرب بها إلى االله 

 tΒ tβ%x. ß‰ƒÌãƒ⎯ ®: −تعالى–لقول االله  −تعالى–يقربه إلى االله 
nο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# $uηtFt⊥ƒÎ—uρ Åe∃uθçΡ öΝÍκös9Î) öΝßγn=≈yϑôãr& $pκÏù óΟèδuρ $pκÏù Ÿω 

tβθÝ¡y‚ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’Îû ÍοtÅzFψ$# ωÎ) â‘$̈Ψ9$# ( 
xÝÎ7ymuρ $tΒ (#θãèuΖ|¹ $pκÏù ×≅ÏÜ≈t/uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ 〈 (٣). 

الأول قصد أن يثنى عليه والفرق بين هذا والذي قبله, أن  
وأما هذا الثاني فلم يقصد أن  −تعالى–من قبل أنه عابد الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١L٣٥٤J٣٥٥،Wא٢אL٩٣K 
F٢EW٣٥K 
F٣E١٥١٦K 
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يثنى عليه من قبل أنه عابد الله, ولا يهمه أن يثنى الناس 
 .عليه بذلك

والغرض الدنيوي  −تعالى–أن يقصد بها التقرب إلى االله  −٣
 −تعالى–الحاصل بها, مثل أن يقصد مع نية التعبد الله 

الجسم  تمرينشيط الجسم وتنظيفه, وبالصلاة بالطهارة تن
وتحريكه, وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فضلاته, فهذا 

ن كان الأغلب عليه نية ينقص أجر الإخلاص, ولكن إ
التعبد, فقد فاته كمال الأجر, وإن كان الأغلب عليه نية 
غير التعبد, فليس له ثواب في الآخرة, وإنما ثوابه ما 

شى أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادة حصله في الدنيا,  ويخُ
وإن تساو￯ . التي هي أعلى الغايات وسيلة  للدنيا الحقيرة

عنده الأمران, فلم تغلب نية التعبد, ولا نية غير التعبد, 
–ل نظر, والأقرب أنه لا ثواب له, كمن عمل الله محف

 .ولغيره −تعالى
عبد في والفرق بين هذا القسم والذي قبله, أن غرض غير الت 

القسم السابق حاصل بالضرورة, فإرادته إرادة حاصلة 
 .بعمله بالضرورة, وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا

ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم : فإن قيل 
الميزان أنه إذا كان لا يهتم : أغلبه التعبد أو غير التعبد? قيل
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قد دل على أن بما سو￯ العبادة حصل أم لم يحصل, ف
 . (١)الأغلب نية التعبد, والعكس بالعكس 

 −رحمه االله–وفي عبارة رائعة للإمام الفضيل بن عياض  
ترك العمل من أجل الناس رياء, والعمل من أجل : قوله

 "فمعنى  (٢)الناس شرك, والإخلاص أن يعافيك االله منهما 
أن أن من عزم على عبادة وتركها مخافة  −رحمه االله–كلامه 

, لأنه ترك العمل لأجل الناس, أما لو  يراه الناس فهو مراءٍ ٍ
ها في الخلوة, فهذا مستحب, إلا أن تكون يتركها ليصل

فريضة, أو زكاة واجبة, أو يكون عالماً يقتد￯ به, فالجهر 
 .(٣)بالعبادة في ذلك أفضل 

وجاء في فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  
إن العمل من أجل الناس شرك فهو : أن قول الفضيل

صحيح, لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب 
إخلاص العبادة الله وحده, وتحريم الرياء, وقد سماه النبي 

إن ترك العمل من أجل : الشرك الأصغر, وأما قوله ^
الناس رياء, فليس على إطلاقه بل فيه تفصيل, والمعول في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא–אJ

٥٦J٥٨K 
F٢Eאא٣L٩٥K 
F٣Eאא١١K 
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للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي ذلك على النية, فإن وقع 
لا يجب عليه, لئلا يُظن به ما يضره, فليس هذا من الرياء, 
بل هو من السياسة الشرعية, وهكذا لو ترك بعض النوافل 

خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة عند بعض الناس 
 .(١)أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي . به

أعظم فوائد الإخلاص المتعلقة بقبول ولاشك أن من  
والخلوص من وسائله,  ,تحقيق البراءة من الشرك: الأعمال

فإخلاص الدين الله هو التوحيد العملي الإرادي, وهو 
 .(٢)إخلاص الدين الله بالقصد والإرادة 

ركناً أساسياً في النطق بالشهادة, وحصول  يعد الإخلاص الله  −٦
 .في تحقيق النجاة من النارلصاحبها   ^شفاعة المصطفى 

الشهادة الله بأنه لا إله إلا هو : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
إخلاص الألوهية له, فلا يجوز أن يتأله القلب غيره, لا : تتضمن

بحب, ولا خوف, ولا رجاء, ولا إجلال, ولا إكرام, ولا رغبة, 
 : −تعالى–ولا رهبة, بل لابد أن يكون الدين كله الله كما قال 

® öΝèδθè=ÏG≈s%uρ 4©®Lym Ÿω šχθä3s? ×πuΖ÷GÏù tβθà6tƒuρ ß⎯ƒÏe$!$# …ã&—#à2 ¬! 〈 (٣) ,
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאאא١L٧٦٨J٧٦٩٣٤١٩KW
١אL٢٩١K 

F٢Eא١٠L٥٤٥٦K 
F٣Eא٣٩K 
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فإذا كان بعض الدين الله, وبعضه لغير االله, كان ذلك من الشرك 
 .(١)بحسب ذلك 

: وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: −رحمه االله–وقال 
 هنلا إله إلا االله, خرج من قلبه تأله ما يهواه, وتصرف ع

 y7Ï9≡x‹Ÿ2 t∃ÎóÇuΖÏ9 çμ÷Ζtã ® :−تعالى–والذنوب, كما قال  المعاصي
u™þθ¡9$# u™!$t±ósxø9$#uρ 4 …çμ̄ΡÎ) ô⎯ÏΒ $tΡÏŠ$t6Ïã š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# 〈 (٢).  فعلل صرف

وقد ثبت في . السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد االله المخلصين
االله مخلصاً  من قال لا إله إلا": أنه قال  ^الصحيح عن النبي 

, فإن الإخلاص ينفي أسباب (٣) "من قلبه حرمه االله على النار
لا إله إلا االله, لم : دخول النار, فمن دخل النار من القائلين

يحقق إخلاصها المحرم له على النار, بل كان في قلبه نوع من 
 .(٤)الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار 

م القيامة من قال لا إله أسعد الناس بشفاعتي يو ":  ^وقال 
 .(٦) فأسعد الناس بها المؤمن المخلص (٥)"إلا االله خالصاً من قلبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא٢אL٨٣٤K 
F٢E٢٤K 
F٣E٣٢–אJK 
F٤Eא١٠L٢٦٠J٢٦١K 
F٥Eא٩٩٦٥٧٠K 
F٦Eא١L١٩٤K 
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إن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله,  ":  ^وقال 
 .(١) "يبتغي بذلك وجه االله 

 . (٢) "من قال لا إله إلا االله مخلصاً دخل الجنة  ":  ^وقال 
بشارة فيمن قالها ومات عليها, كما وقد بينّ الأئمة أن هذه ال

غير شاك فيها, بصدق  "خالصاً من قلبه": جاءت مقيدة بقوله
جملة,  −تعالى–فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى االله . ويقين

فمن شهد أن لا إله إلا االله خالصاً من قلبه دخل الجنة, لأن 
ن بأن يتوب م −تعالى–الإخلاص هو انجذاب القلب إلى االله 

 .(٣)الذنوب توبة نصوحاً , فإذا مات على تلك الحال نال ذلك 
ومن يقول الشهادة ولم يقم بموجبها, بل اكتسب مع ذلك 
, وكان صادقاً في قولها موقناً بها, لكن له ذنوب أضعفت  ذنوباً
صدقه ويقينه, وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي; 

صراً على رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة, ومات م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٤٢٥٦٦٧٦٨٦٦٤٢٣٦٩٣٨،

٣٣٦٥٧K 
F٢Eאאא٥٠٧٤

אא،א٥٦٥
٧١٨١،Kא

٦٣٠٩אK 
F٣Eאא،אא

١L١٣٧J١٣٨K 
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بخلاف من يقولها بيقين وصدق, فإنه إما أن لا يكون . الذنوب
, أو يكون توحيده المتضمن لصدقه  مصراً على سيئة أصلاً

ح حسناته  .ويقينه رجّ
يدخلون النار ممن يقولها, لم يقولوها بالصدق والذين 

واليقين التامّين المنافيين للسيئات, أو لرجحانها, أو قالوها 
د ذلك سيئات رجحت على حسناتهم, ثم ضعف واكتسبوا بع

لذلك صدقهم ويقينهم, ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام , لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من 
قلوبهم, فقولها من مثل هؤلاء لا يقو￯ على محو السيئات, 

 .(١)فترجح سيئاتهم على حسناتهم 
للعبد المسلم, فمنها  يثمر الإخلاص فوائدَ وثمرات عظيمة −٧

أن الناس يتفاوتون في الطاعات بمقدار  −إضافة لما تقدم–
 تفاوتهم في الإخلاص, كما أنهم يتفاوتون في التوبة من
المعاصي بمقدار تحقيقهم لحقيقة الإخلاص والصدق في 

 .التوبة
فأما التفاوت في الطاعات الظاهرة, فهذا معلوم للجميع, 

في صف واحد, وبين أجر أحدهم  فإن الناس يؤدون الصلوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EWא٢L٢٥٦١٤L٤٢٠،١אL١٤٢J

١٤٣K 
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والآخر ما بين السماء والأرض, وذلك بما قام في قلب هذا من 
ولو أن . في العبادة, وكذا في باقي الأعمال الإخلاص الله 

 , أحداً لم يخرج للجهاد في سبيل االله, ولكنه كان صادقاً مخلصاً
يريد الخروج ثم لم يخرج, فهذا له أجر عظيم عند االله بنيته 

 tΒuρ ólãøƒs† .⎯ÏΒ ⎯ÏμÏF÷t/ #·Å_$yγãΒ⎯ ®: −تعالى–إخلاصه الله, كما قال و
’n<Î) «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ §ΝèO çμø.Í‘ô‰ãƒ ßNöθpRùQ$# ô‰s)sù yìs%uρ …çνãô_r& ’n?tã «!$# 〈 

وذلك لنيته وإخلاصه وإن لم يتحقق منه العمل, وكما ذكر . (١)
إن بالمدينة رجالاً ما  ": في قصة الذين تخلفوا معذورين  ^النبي 

 "سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض 
 .(٢) "إلا شركوكم في الأجر  ": وفي رواية

ثمرات الإخلاص وما يحمد من عاقبته, الأمثلة على ومن 
قصة الثلاثة أصحاب الغار, الذين آواهم المبيت إلى غار 

دت عليهم الغار, فدخلوه, فانحدرت صخرة من الجبل, فس
بصالح أعمالهم وإخلاصهم فيها,  −تعالى–فتوسلوا إلى االله 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك : فكل منهم قال

ج عنا ما نحن فيه   .(٤),(٣)ففرّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١٠٠K 
F٢E١٥١٨אK 
F٣EWא٣٤٦٥،٢٧٤٣אK 
F٤EWאא١L٢٩٩J٣٠١K 
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العلماء والأئمة :  ومن أبرز ثمرات الإخلاص الله 
بنية صادقة وإخلاص تام ,  الذين طلبوا العلم لوجه االله 

 البركة في عملهم ونفع االله بعلمهم الناس إلى يوم فجعل االله
 .القيامة 

ولنضرب مثالاً على ذلك بالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
, (١)وأقواله  ئهالسنة والجماعة, حيث كان ينهى عن كتابة آرا

ويريد بذلك توجيه الطلبة إلى العناية بالنصوص الشرعية, 
ه انتشاراً ؤأقواله وآرا فعلم االله صدق نيته وإخلاصه فانتشرت

, بل إنه يكون له في المسألة الواحدة عدة روايات  , في (٢)عظيماً
الوقت الذي اندثرت فيه آراء وأقوال من حرص على كتابة 

فلا شك أن هذا العلم الجليل الذي نفع االله به . ه وأقوالهئآرا
 .(٣)المسلمين هو أحد ثمرات إخلاص هذا الإمام الجليل 

فإذا علو الهمة وقوة اليقين, : الإخلاصومن ثمرات 
ضعف الإخلاص ضعفت الهمة, ومن ثمراته أنه يورث العبد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EWא١L٣٩K 
F٢EאאאW٥٢٤א،

אאא١٣٦א،
א٩٥،אא

א٨٠٧אאא،٢L٢٦١K 
F٣EWאא١L٢٨א،

٢٦١אא،١٣٣J١٣٤K 
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ن الجزاء من جنس العمل, فإذا لأين, لَصخْ أن يكون من المُ 
ه ـلـعـإن االله يجــف ع االله ــدق مــد الله, وصــلص العبـأخ

ومن . والمخلصون هم صفوة وخيرة خلق االله. من المخلصين 
فاتهم التي وردت في القرآن أنهم يعرفون قدر االله أهم ص
≈⎯z ®: −الىـتع–ق المعرفة, كما قال ـه حـوعظمت ysö6 ß™ «!$# $¬Η xå 

tβθà ÅÁtƒ ∩⊇∈®∪ ωÎ) yŠ$t7 Ïã «!$# t⎦⎫ ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 ه ـا يصفـ, فكل م(١) 〉 #$
ه عنه, إلا ما يصفه به عباده  به الواصفون, فإن االله منزّ

الله, فاستخلصهم االله من بين عباده  المخلصون, الذين أخلصوا
 .(٣)نسأل االله أن يجعلنا من عباده المخلِصين المخلَصين . (٢)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٥٩J١٦٠K 
F٢EWא٤L٤٠٠א،٢L١١٢٨،

א١٢L٤٠٧א،٧٠٨K 
F٣EWא١L٣٠٢J٣٠٣K 
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 .العلاقة بين الإخلاص والصدق : المبحث الثالث 
لاشك أن الأعمال القلبية تتداخل, ويقترن بعضها ببعض, 
ويؤثر بعضها في الآخر, والإخلاص من ضمن الأعمال القلبية, 

يكمل إلا إن اقترن ببعض الأعمال الأخر￯ القلبية,  ولا يتم ولا
من "ومنها الصدق, فالإخلاص لا يكون مع الكذب, فكل 

 .(١) "الإخلاص والصدق يثمر الآخر ويقتضيه
أن الصدق أساس الحسنات وجماعها, والكذب  "ولاشك 

اقتران : أساس السيئات ونظامها, ويظهر ذلك بوجوه منها
أصل الدين في الكتاب والسنة الصدق بالإخلاص الذي هو 

θç6Ï⊥tFô_$#uρ š#) ®: −تعالى–وكلام العلماء والمشايخ, قال االله  ö̂θs% 
Í‘ρ–“9$# ∩⊂⊃∪ u™!$xuΖãm ¬! uöxî t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ ⎯ÏμÎ/ 〈 (٢) , ولهذا قال^  :" 

 .(٣)هذه الآية  ^وقرأ  "عدلت شهادة الزور الإشراك باالله مرتين 
المميز بين المؤمن والمنافق  أن الصدق والكذب هو: ومنها

, (٤) ".. إذا حدث كذب: آية المنافق ثلاث ": كما في الصحيحين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא٢אL٢٩K 
F٢Eא٣٠K 
F٣Eא٤L١٧٨א،٢٢٩٩א،

١٦٥L٥٣٦J٥٣٧א،،K 
F٤Eא٣٣٢٦٨٢٢٧٤٩٦٠٩٥،٥٩

K 
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. ووصف االله المنافقين في القرآن بالكذب في مواضع متعددة
ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة, وأن المنافقين هم أهل النار 

 .في الدرك الأسفل من النار
قوا على أن أساس الطريق إلى أن المشايخ العارفين اتف: ومنها

: ولهـهما في قــع االله بينــلاص, كما جمـدق والإخـو الصــاالله ه
® (#θç6Ï⊥tFô_$#uρ š ö̂θs% Í‘ρ–“9$# ∩⊂⊃∪ u™!$xuΖãm ¬! uöxî t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ ⎯ÏμÎ/ 〈 " (١). 

ويهمنا هنا أن نركز على قضية لها علاقة بما سيأتي في المبحث 
المناصحة, ووجه الجمع بين الإخلاص  الثاني, وهو الكلام على

والمناصحة في الحديث, فإن الجامع بين الإخلاص والصدق 
أي : قال الحافظ ابن حجر (٢) "..الدين النصيحة":   ^قوله 

 , (٣) "الحج عرفة  ": معظم الدين النصيحة, كما قيل في حديث
ه ـل لم يرد بـاهره, لأن كل عمـلى ظـل عـل أن يحمـويحتم

 .(٤)الإخلاص فليس من الدين عامله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאאא٢٠L٧٦J
٧٧א،Wא١٦L٥٣٦J٥٣٧،

א٣L٧٨א،٢L٨٩٠א،
٥L٣٨٣א،١٧L٢٥٤K 

F٢EK 
F٣E٤L٣٠٩،א

א٣٠٩١٣١٠אאא،٥L٢٤٣،
אא٤١٨٠א،٢L٢٧٨،K 

F٤Eא١L١٣٨K 
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الدين  ": مبيناً وجه المناسبة بين حديث – (١)وقال العيني
وجه : −"إنما الأعمال بالنيات  ": وما قبله وهو حديث "النصيحة 

ن المذكور في الباب الأول أن الأعمال إالمناسبة بين البابين من حيث 
 االله بالنيات, وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاءً لوجه 

مع ترك الرياء, والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة  −تعالى–
, حيث أتى بعمله  −تعالى–الله  ومن جملة النصيحة لرسوله أيضاً

 .(٢)على وفق ما أمر به الرسول عليه السلام مجتنباً عما نهاه عنه 
معنى  :دقـلاص والصـع بين المناصحة والإخـيجم اـومم

 .فهي بمعنى الخلوص والصدق−دمكماتق−المناصحة اللغوي
فالنصيحة تجمع بين معنى الصدق والإخلاص, فكل من 

إنك ناصح له, : تقدم له كلمة أو موعظة أو شيء ينفعه, وتقول
, أنك  لو تأملته لوجدت أنك تريد أن تثبت له الأمرين معاً
صادق في محبته وفيما قلته له, ولو كذبت عليه لما كانت نصيحة, 

أنك مخلص له, فلو غششته فيما قلت له لما كانت والأمر الآخر 
 .يان يقترنان ويتداخلانبنصيحة, فلذلك هذان العملان القل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא،

،אא٧٦٢،٨٥٥KW
א١٠אL١٣١אא،٢L٢٩٤،

١אL٢٧٠אא،٧L٢٨٧K 
F٢Eא١L٣٢١K 
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ومع اقتران الصدق بالإخلاص وتداخلهما وتلازمهما, 
, فقد  ئل الشيخ محمد بن عبد الوهابفإن بينهما فرقاً , عن (١)سُ

ة, المسألة كبير: معنى الصدق والإخلاص والفرق بينهما فقال
بهما ارتفع : ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال

القوم, ولكن يقربهما إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة, 
مثل الصلاة, فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالطها 
كثيراً من الرياء والطبع والعادة, وغيرها, والصدق يرجع إلى 

 .(٢)أبغضه الناس لذلك  إيقاعها على الوجه المشروع, ولو
والفرق بينه : الصدق فقال −رحمه االله–وذكر ابن القيم 

, فالإخلاص توحيد  وبين الإخلاص أن للعبد مطلوباً وطلباً
 .مطلوبه, والصدق توحيد طلبه

, وبالصدق أن  فبالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسماً
, فالصدق بذل الجهد, والإخلاص  لا يكون الطلب منقسماً

 .(٣)راد المطلوب لإف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא،א

،א١١١٥،١٢٠٦KW
א١١١אJ١٢١א،٧L١٣٧،

א١٣٧א،٣L٤٧٢K 
F٢Eאאא٢אL١٣١K 
F٣Eא١אL١٢٤K 
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: −رحمه االله– (١)نـدالرحمن بن حسـخ عبــوقال الشي
والصدق والإخلاص متلازمان, لا يوجد أحدهما بدون 
الآخر, فإن من لم يكن مخلصاً فهو مشرك, ومن لم يكن صادقاً 

 .(٢)فهو منافق 
هو الفارق بين المؤمن والمنافق, والإخلاص هو فالصدق 

. ك, والصدق ضد الكذب والنفاقالفارق بين المؤمن والمشر
والإخلاص ضد الشرك, لأن المشرك أحياناً يعبد االله, ولكن 
يشرك مع االله غيره, وأما الموحد فهو يفرد االله بالعبادة, ومما 
يميّز الصدق عن الإخلاص, أن الصدق لا يختص بالأعمال 

وأعمال الجوارح, أما الإخلاص, فإنه القلبية, بل يكون بالأقوال 
 .(٣) وارحالجقلبي باطن, لكن تظهر آثاره على عمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E،אא

،אא١٢٨٥KW٤אL٧٥،
א٢L٨٨K 

F٢Eא٢٩K 
F٣Eאא١L٢٩٥K 
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 الفصل الثاني
 وطاعتـه ،مناصحـة ولي الأمر

 .المـراد بالنصيحة : المبحث الأول
, كلمة  لَصَ النصيحة مأخوذة من نصح الشيخ أي خَ
الخالص من العسل وغيره, وكل شيء خلص فقد : والناصح

 .نصح, والنصح نقيض الغش
كلمة يُعبرّ بها عن جملة, هي : حةالنصي: (١)قال ابن الأثير

إرادة الخير للمنصوح له, وليس يمكن أن يُعبر هذا المعنى 
وأصل النصح في اللغة . بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها

, ومنه التوبة النصوح, أي الخالصة, وهي ألا يرجع (٢)الخلوص
  :® Zπالعبد إلى ما تاب عنه, قال  t/ öθs? %·nθÝÁ̄Ρ 〈 (٣)  وقال^  

ئل عن التـعن− ي الخالصة التي لا ـه ": −وحـة النصـوبـدما سُ
 .(٤) "يعاود بعدها الذنب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E،אאאא

،אאאאאאא
٥٤٤،٦٠٦KWא١L٥٥٧،

 ٥L٢٢K،אא١٧L٨،אאא٥L١٥٣א
F٢Eאא٥אL٦٣K 
F٣Eא٨K 
F٤EאKאא

٧L٢٩٩٤٢٦٤אא،٧٠٣٦٧٠٣٧
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نصحته أي صدقته, : الصدق, يقال: ومن معاني النصح
 .(١)ومنه التوبة النصوح, وهي الصادقة 

والنصيحة كلمة جامعة, معناها حيازة الحظ للمنصوح 
, وليس في هو من وجيز الأسماء, ومختصر الكلام: له, ويقال

كلام العرب كلمة مفردة, يستوفي بها العبارة عن معنى هذه 
ليس في كلام العرب كلمة أجمع  :كما قالوا في الفلاح لكلمةا

 .(٢)لخير الدنيا والآخرة منه 
: قلنا "الدين النصيحة  ": ^وقد جاء في الصحيح قوله 

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة  ": لمن يا رسول االله ? قال
 .(٣) "لمين وعامتهم المس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،א٥٤٥٧،א،

JאJ١٤L٥٩٣אא،W
אא،١١L١٠٤WאK

אאאא
٢L٣٠٣א،١٣L٢٧٩א،٩٠١א،

٢٣L١٠٦א،٢L٤٩٥א،٧٠٣٤،
א،אWK١١אL١٠٤K 

F١EW٣אL٤٥٤J٤٥٥א،١L٣١٠J٤١١،
٤אL٢٤٩א،١J٢L٨٧٠א،٣L١٧٩٦J١٧٩٧K 

F٢E١L٣٨K 
F٣E٥٥אאK 
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هذا حديث عظيم : −رحمه االله– (١)قال العلامة النووي
, وأما تفسير النصيحة وأنواعها (٢)الشأن, وعليه مدار الإسلام

وذكروا كلاماً  ,−رحمهم االله–في هذا الحديث, فقد بيّنه العلماء 
, قالوا فمعناها منصرف إلى  −تعالى–أما النصيحة الله : نفيساً

ونفي الشريك عنه, وترك الإلحاد في صفاته,  الإيمان به,
عن  −سبحانه–ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها, وتنزيهه 

جميع النقائص, والقيام بطاعته, واجتناب معصيته, والحب 
فيه, والبغض فيه, وموالاة من أطاعه, ومعاداة من عصاه, 
وجهاد من كفر به, والاعتراف بنعمته, وشكره عليها, 

 جميع الأمور, والدعاء إلى جميع الأوصاف والإخلاص في
المذكورة, والحث عليها, والتلطف في جمع الناس, أو من أمكن 

 .منهم عليها
; فالإيمان بأنه كلام −سبحانه وتعالى–وأما النصيحة لكتابه 

وتنزيله, لا يشبهه شيء من كلام الخلق, ولا يقدر  −تعالى–االله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאאא،
،אא٦٣١،٦٧٧KW

א٤L٢٥٠א،٥L١٦٧אאא،
١٧L٥٤٠אא،٥L٣٥٤K 

F٢E١L٣٨،Wאא
٢١٥J٢١٦א،١L١٣٨،

٣٢١K 
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وتلاوته حق تلاوته على مثله أحد من الخلق, ثم تعظيمه 
وتحسينها, والخشوع عندها, وإقامة حروفه في التلاوة, والذب 
فين وتعرّض الطاعنين, والتصديق بما فيه,  عنه تأويل المحرّ
والوقوف مع أحكامه, وتفهم علومه وأمثاله, والاعتبار 
بمواعظه, والتفكر في عجائبه, والعمل بمحكمه, والتسليم 

وخصوصه, وناسخه ومنسوخه,  لمتشابهه, والبحث عن عمومه
 .ونشر علومه, والدعاء إليه

; فتصديقه على الرسالة,  ^وأما النصيحة لرسول االله 
والإيمان بجميع ما جاء به, وطاعته في أمره ونهيه, ونصرته حياً 
, ومعاداة من عاداه, وموالاة من والاه, وإعظام حقه  وميتاً

نشر شريعته, وتوقيره, وإحياء طريقته وسنته, وبث دعوته و
ونفي التهمة عنها, واستثارة علومها, والتفقه في معانيها, 
والدعاء إليها, والتلطف في تعلمها وتعليمها, وإعظامها 
وإجلالها, والتأدب عند قراءتها, والإمساك عن الكلام فيها 
بغير علم, وإجلال أهلها, لانتسابهم إليها, والتخلق بأخلاقه, 

ل بيته وأصحابه, ومجانبة من ابتدع في والتأدب بآدابه, ومحبة أه
ض لأحد من أصحابه, ونحو ذلك  .سنته أو تعرّ

; فمعاونتهم على الحق, (١)وأما النصيحة لأئمة المسلمين
وطاعتهم فيه, وأمرهم به, وتنبيههم برفق ولطف, وإعلامهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאK 
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لوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين, وترك الخروج غفبما 
 .ناس لطاعتهمعليهم, وتألف قلوب ال

وأما النصيحة لعامة المسلمين, وهم من عدا ولاة الأمر, 
فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم, وكف الأذ￯ عنهم, 
وتعليمهم ما جهلوا من دينهم, وإعانتهم عليه بالقول والفعل, 
وستر عوراتهم, وسد خلاّتهم, ودفع المضار عنهم, وجلب 

نهيهم عن المنكر برفق المنافع لهم, وأمرهم بالمعروف, و
وإخلاص, والشفقة عليهم, وتوقير كبيرهم, ورحمة صغيرهم, 
لهم بالموعظة الحسنة, وترك غشهم وحسدهم, وأن يحب  وتخوّ
لهم ما يحب لنفسه من الخير, ويكره لهم ما يكره لنفسه من 
المكروه, والذبّ عن أموالهم وأعراضهم, وغير ذلك من 

على التخلّق بجميع ما ذكرنا  أحوالهم بالقول والفعل, وحثهم
, واالله (١)من أنواع النصيحة, وتنشيط هممهم إلى الطاعات

 .أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E١L٣٨J٤٠KWא١L٣٠٧،

א١L٢٤٣אא،١L٢١٩،
٨אL٢٠٦א،١L٧٦א،

٢L٥٦٩א،١٣L١٩٩א،
٦L٤٤א،١L١٩١٩L٥٨א،

٣١אא،١L٣٢٢K 
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أن النصح للمسلمين وللخلائق  "ومما ينبغي أن يعلم 
–اراً عن نوح ــإخب −تعالى–ال ــلين, قـأجمعين من سنن المرس
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⎯Å3≈s9uρ ω tβθ™7ÏtéB š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈̈Ψ9$# 〈 (٣)" (٤). 
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 .مناصحة ولاة الأمر وضوابطها : المبحث الثاني
ون ــيصيب م بشرـين, فهــومـ معصيرــر غــإن ولاة الأم

ويخطئون, ولا يزالون في حاجة إلى نصيحة المخلصين, وإرشاد 
المتقين, ونصيحتهم بالطريقة الشرعية من عزائم الدين, وهدي 

الإخلاص, والرفق,  ينبغي أن يرافقها السلف الأولين, وهذه
 .(١)واللين, والعناية في أسلوبها لكي تؤتي ثمارها 

ولية الكبر￯ والواجب الأعظم في القيام بهذا إن المسؤ "
الأمر الجليل, يقع على عاتق علماء الأمة ودعاتها المخلصين, 
وهو من أعظم حقوق ولاة أمور المسلمين على الرعية, فعلى 
علماء الإسلام أن يقوموا بما أوجب االله عليهم من بيان الحق 

وإعانتهم والتذكير به, وأمر ولاة أمور المسلمين بالمعروف, 
عليه, ونهيهم عن المنكر, وتحذيرهم منه, وبيان سوء عاقبته 
وخطره على الأمة في عاجل أمرها وآجله, فإن فشو المنكرات 
وكثرتها من أسباب حصول البلاء ووقوع العذاب, وزوال 

–ال ــكما ق. اد في الأرضــار الفســالدول والملوك, وانتش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא–אאאK

א٢١٥K 
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حق على كل مسلم : (٢)قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
أو رجل جعل االله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل 

, وينهاه عن الشر, ويعظه, لأن على ذي سلطان يأمره بالخير
العالم إنما يدخل على السلطان يأمره بالخير, وينهاه عن الشر, 

 .(٣)فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل 
ولما كانت بعض النفوس البشرية مستثقلة للنصح, نافرة 

, كان (٤)عن أهله, مائلة إلى ما وافق هواها, وناسب مبتغاها
يعمل جاهداً في اختيار الطريق الأفضل,  لزاماً على الناصح أن

والسبيل الأمثل لتأدية نصيحته, لكي تؤتي هذه النصيحة 
 .ثمارها الطيبة ونتيجتها المرجوة

ة, لا يقبلها إلا  رّ رعة النصيحة مُ وليس من شك أن جُ
أصحاب العزم والديانة من الرجال, ولكن ينبغي لمن صحب 
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F٣Eאא٢L٦٥K 
F٤EWאא١L٣٢٨K 



 

− ٨٧ − 
 

يكن كلامه ستثقلها, ولكتم عنه نصيحة, وإن االسلطان أن لا ي
ق, حتى يخبره بعيبه من غير أن  رْ له كلام رفق لا كلام خُ
يواجهه بذلك, ولكن ليضرب له الأمثال, ويخبره بعيب غيره 

 .(١)ليعرف عيب نفسه 
وللوصول إلى أفضل النتائج في النصيحة, ينبغي أن 

 :تُراعى عدة ضوابط فيها, ومنها
 .ح لولي الأمر استعمال الرفق واللين في النص  − ١

الأمر بالمعروف في يعد الرفق واللين من أنجع الوسائل 
 .(٢)والنهي عن المنكر 

والرفق واللين مما يقرب بين القلوب, ويحبب إلى النفوس, 
أمر باستخدام الرفق واللين في قد  −تعالى–وإذا كان االله 

التعامل مع سلاطين الكفر, فاستخدامه مع ولاة الأمر من 
 .من باب أولى وآكدالمسلمين 
: ونـوة فرعــارون في دعــوسى وهــاً مــاطبــمخ ال ــق
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F٢EWא،אא٦٩א،

א،אאא١٥٠K 
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÷ρr& 4©y ǿƒs† 〈 (١)فيه دليل على جواز الأمر : (٢), قال العلامة القرطبي
ن باللين من القول لمن هي عن المنكر, وأن ذلك يكوبالمعروف والن

 %Ÿωθà)sù …çμs9 Zωöθs ®: الـة, ألا تراه قــمعه القوة, وضمنت له العصم
$YΨÍh‹©9 〈, الـــوق :® Ÿω !$sù$sƒrB ( ©Í_̄ΡÎ) !$yϑà6yètΒ ßìyϑó™r& 2”u‘r&uρ 〈 (٣), 

وحينئذٍ يحصل الآمر والناهي على . فكيف بنا, فنحن أولى بذلك
 .(٤)غوبه, ويظفر بمطلوبه, وهذا واضح مر

فالحاصل أن الدعوة للولاة تكون بكلام رقيق لين, قريب 
–سهل, ليكون أوقع في النفوس, وأبلغ وأنجع, كما قال 

äí÷Š ®: −تعالى $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ø:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( 
Ο ßγ ø9Ï‰≈ y_uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 〈 (٥), (٦). 
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،א٦٧١אKWא٧L٢٢١،
א٢٨אא،٥L٣٣٥א،٣L٥٢K 

F٣E٤٦K 
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א٣L٣٠א،١٦L٢٢٥K 
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والرفق واللين من أهم الصفات التي ينبغي توافرها في 
في – ^ال ـهي عن المنكر, قـوة والأمر بالمعروف والنـالدع

ا,  ": −وصيته لمعاذ وأبي موسى رضي االله عنهما ا ولا تعسرِّ يسرِّ
را, وتطاوعا ولا تختلفا  ا ولا تنفِّ  .(١) "وبشرِّ

هي عن المنكر مع ـف والنفالجائز من الأمر بالمعرو "
يا : التعريف والوعظ, فأما تخشين القول, نحو: السلاطين

ظالم, يا من لا يخاف االله, فإن ذلك يحرك فتنة يتعد￯ شررها إلى 
الغير لم يجز, وإن لم يخف إلا على نفسه, فهو جائز عند جمهور 

 .(٢) "العلماء 
كلام أريد أن أكلمك ب: وهو في الطواف (٣)قال رجل للرشيد

لا ولا كرامة, فقد بعث االله : فيه خشونة فاحتمله, فقال الرشيد
 %Ÿωθà)sù …çμs9 Zωöθs ®: فقال. من هو خير منك إلى من هو شر مني

$YΨÍh‹©9 〈 (٤). 
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− ٩٠ − 
 

 .النصـح في السـر   −٢
ينبغي على من يرغب في مناصحة ولي الأمر أن يناصحه 

بي ـكلام الن لى الملأ, وقد جاء الأمر بذلك فيـس عـخفية, ولي
من كانت عنده نصيحة لذي سلطان, فلا يكلمه  ": قال: ^

لُ به, فإن قبلها قبلها, وإلاّ كان  بها علانية, وليأخذ بيده, وليخْ
قال العلامة المحدث ناصر . (١) "قد أد￯ الذي عليه والذي له 

هذا : −حه الحديثـرحمه االله بعد تصحي–الدين الألباني 
صيحة السلطان, وأن الناصح إذا قام الحديث أصل في إخفاء ن

 .(٢)بالنصح على هذا الوجه فقد برئ, وخلت ذمته من التبعة 
فقد  −رضوان االله عليهم–وعلى هذا المنهج سار الصحابة 

ئل ابن عباس  عن أمر السلطان بالمعروف  −رضي االله عنهما–سُ
 .(٣)إن كنت فاعلاً ولا بد, ففيما بينك وبينه : ونهيه عن المنكر, فقال

ألا تدخل على : −رضي االله عنهما–وقيل لأسامة بن زيد 
? واالله أترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم :فتكلمه ? فقال (٤)عثمان
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א١٠٩٦١٠٩٧אא،
WKא٢L٥٢١J٥٢٢،

٣אL٢٩٠،K 
F٢Eאאא٢١٧K 
F٣Eאא١L٢٢٥K 
F٤EאK 



 

− ٩١ − 
 

لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
 .(١)أول من فتحه 

أنه لا يفتح باب   مةساأ مراد: قال الحافظ ابن حجر
النكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك, بل المجاهرة ب

, فذلك أجدر بالقبول   .(٢)يتلطف به وينصحه سراً
 أتيت عبد االله بن أبي أوفى  :(٣)هانجموقال سعيد بن 

إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم, فتناول يدي : وقلت
ويحك يابن جمهان, عليك : فغمزها بيده غمزة شديدة, ثم قال

ظم, عليك بالسواد الأعظم, إن كان السلطان بالسواد الأع
يسمع منك, فائته في بيته, فأخبره بما تعلم, فإن قبل منك, وإلا 

 .(٤)فدعه, فإنك لست بأعلم منه 
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،א،١٣٦אKW
١٠אL٣٧٦א،٤L١٤K 

F٤Eא٤L٣٨٢אא٩٠٥،
אא٢٣١٣אא،

٥L٢٣٠WK 



 

− ٩٢ − 
 

ويختار : −في بيانه الآداب في النصيحة– (١)قال ابن النحاس
الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس 

, ونصحه خفية من غير ثالث لهما, الأشهاد, بل يود لو  كلمه سراً
كى ما اتفق له, وأن يشتهر بذلك بين  ويكره أن يقال عنه أو يحُ
العامة, بل لو أثّر كلامه وغيرّ المنكر بقوله, ثم اشتهر عند الناس 
نسبة ذلك لغيره, لما شقّ عليه ذلك, إذ في علم االله بحقيقة الحال 

 .(٢)كفاية, وهو المجازي كل أحد بعمله 
ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض : (٣)وقال الشوكاني

المسائل أن يناصحه, ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس 
 .(٤)الأشهاد 
العلم بالمعروف والمنكر, وكيف يرتب المناصح الأمر   −٣

, وكيف يباشر, فإن الجاهل ربما رأ￯ معروفاً فظنه في إقامته
مذهبه وجهله في غيره, وقد يغلظ وربما عرف الحكم في  ,منكراً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאאא

אKא،א٨١٤KWאא
١L٢٠٣אא،٧L١٠٥א،١L٩١K 

F٢Eאא٦٤K 
F٣Eאאא،א

אאK١١٧٣K١٢٥٠KW
א٢אL٢١٤אא،٤٧٢،

٣אL٥٤١J٥٤٢K 
F٤Eאא٤אL٥٥٦K 



 

− ٩٣ − 
 

في موضع اللين, ويلين في موضع الغلظة, وينكر على من لا 
 .يزيده إنكاره إلا تمادياً 

لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل : (١)قال سفيان الثوري
 . (٢)عالم بما يأمر وينهى
مبيناً الطريق –اب ــخ محمد بن عبدالوهــوقال الشي

الذي يأمر : أهل العلم يقولون: −مامالصحيح في مناصحة الإ
 اج إلى أن يعرف ــكر يحتــهى عن المنــروف وينــبالمع

 .(٣)ما يأمر به وينهى عنه
وتغليب درء المفاسد  ,ويدخل في ذلك العلم بالعواقب

على جلب المصالح, فإن رأ￯ أن مناصحته وإنكاره قد تجران 
: ابن القيم إلى ما هو أعظم, فليعرض عنها إلى وقت آخر, قال

شرع لأمته إيجاباً إنكار المنكر, ليحصل بإنكاره  ^إن النبي 
من المعروف ما يحبه االله ورسوله, فإذا كان إنكار منكر يستلزم 
ما هو أنكر منه وأبغض إلى االله ورسوله; فإنه لا يسوغ إنكاره, 

وهذا كالإنكار على الملوك . وإن كان االله يبغض ويمقت أهله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאא،
،אאא٩٧K١٦١KWא

٧L٢٢٩אא،٦L١٥٥א،٦L٣٥٦א،
٩L١٥١אא،١L٢٥٠K 

F٢Eא١٠L٥٤K 
F٣Eא٧אL٢٥،١L٢٢١K 



 

− ٩٤ − 
 

ج عليهم, فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر والولاة بالخرو
 .الدهر

ومن تأمل ما جر￯ على الإسلام من الفتن الكبار 
والصغار, رآها من إضاعة هذا الأصل, وعدم الصبر على 

 .(١)منكر طُلب إزالته, فتولّد منه ما هو أكبر منه 
الإخلاص فيها لوجه  :ومن أهم الشروط في المناصحة  −٤
ونصيحة : −رحمه االله– (٢)علامة محمد بن إبراهيمقال ال. االله تعالى

الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة, تعرف فيها النتيجة النافعة 
 .(٣)للإسلام والمسلمين 

يجب على الداخل على الأمير أو : وقال ابن النحاس
السلطان بقصد الإنكار أو الموعظة أن يكون قصده في ذلك 

دم على هذا وقصده أن يكون فإنه قد يق −تعالى–خالصاً الله 
كلامه سبباً لتعرفه بالسلطان, وطلب المنزلة عنده, أو يكون 
قصده طلب المحمدة من الناس, وإطلاق ألسنتهم بالثناء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٣L٤K 
F٢Eאאא

א،אאא،א
،١٣١١א،١٣٨٩K

Wא١L٩J٢٣،
אא١٦٩K 

F٣Eאא١٢L١٨٢K 



 

− ٩٥ − 
 

إنه أغلظ للسلطان وأقدم : عليه, والشكر له, وأن يقال عنه
عليه بالكلام, ولم يبال, فيصير معظماً عند الناس, إلى غير ذلك 

 .التي لا تنحصر لتنوع الأغراضمن المقاصد 
وهذه مزلة عظيمة يجب التفطن لها, وتحقيق القصد قبل 
الوقوع فيها, وإلا فربما ناله مكروه في الدنيا وهو فيه غير 
مأجور, بل آثم مأزور, فليحقق الإنسان قصده, ويحرر نيته, 
ب لا يعزب عن علمه مثقال  ويحاسب نفسه, وليعلم أن المُحاسِ

 .لم خائنة الأعين وما تخفي الصدورذرة, وأنه يع
فأي شيء يميز النية الصالحة الخالصة من : فإن قلت

ار في ـا المعيــمة في ذلك? وم? وما العلادةـوهة الفاسـالمشب
 .?صحته

محك الاعتبار في ذلك أن ير￯ المنكر نفسه كالمكره : نقول
على هذا الفعل, وكالمتكلف له, والمتجشم المشقة فيه, ويود أن 
لو تصد￯ لهذا الفعل غيره, وكفاه االله به, ويجب ألا يعلم به 

... واطلاعه عليه −تعالى–أحد من الناس اكتفاءً بعلم االله 
قصده زوال المنكر على أي وجه كان, ولو حصل له مع ويكون 

زواله ازدراء وسب وتغليظ كلام وذم بين الناس, فهذه كلها 
ء وجه االله من علامات الإخلاص, وحسن القصد, وابتغا

 .والدار الآخرة



 

− ٩٦ − 
 

فبضد ذلك كله, فير￯ نفسه نشاطاً إلى وأما غير المخلص; 
,  هذا الفعل, ويحب أن يكون جهراً في ملاءٍ  من الناس لا سراً

كى عنه ذلك, وأن يشتهر به, وأن يحمد عليه, ولو  ب أن يحُ ويحُ
نُسب زوال المنكر لغيره لقامت قيامته, ويقضي عمره وهو 

له وما قال, متبجحاً بذلك بين أقرانه, وربما زاد  يحكي ما اتفق
في القصة ونقص, وتراه يحب إقبال السلطان عليه وتعظيمه, 
ولو لم يأخذ بما أمره, ولم ينتهِ عماّ نهاه عنه, ليخرج من عنده قائم 
الجاه مسرور القلب معظماً عند الرعية, ويشق عليه إعراض 

لناس له على ما فعل, السلطان عنه, وحطّ منزلته عنده, وذم ا
 .ولو مع زوال المنكر

فهذه كلها علامات تدل على سوء القصد وفساد النية 
 وعدم الإخلاص, فتُحبط الأجر وتوجب المقت من االله 

 .(١)والإعراض يوم الجزاء 
في المناصحة يثمر الصبر على ما يأتيه, وقد والإخلاص 

ن المنكر, قال جاء الأمر بالصبر بعد الأمر بالمعروف, والنهي ع
  :® ö ãΒù& uρ Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ tμ ÷Ρ$# uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$tΒ 

y7 t/$|¹ r& 〈 (٢) ."  ,علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
 .(٣) "لابد أن يناله من الناس أذ￯, فأمره بالصبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٦٢J٦٦K 
F٢E١٧K 
F٣Eא٢L١٠٣٢K 



 

− ٩٧ − 
 

إلى  هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها, وهي أنه قد يتبادرو
الأذهان أن الأمر بالصبر على جور الولاة مدعاة إلى العزلة, 
وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا ليس بصحيح, 
فإنه يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بالأساليب الشرعية, دون التعرض للفتنة, والخوض في غمارها, 

 من الناس قد ير￯ تعارض وكثير: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الشريعة في ذلك, فير￯ أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة, فإما أن 
, وليس كذلك, بل يأمر  , أو ينهى عنهما جميعاً يأمر بهما جميعاً

 o_ç6≈tƒ ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$#©¢ ® :−تعالى–وينهى ويصبر على الفتنة, كما قال 
öãΒù&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tμ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$# ÷É9ô¹$#uρ 4’n?tã !$tΒ y7t/$|¹r& ( ¨βÎ) 

y7Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“tã Í‘θãΒW{$# 〈 . 
على السمع والطاعة  ^بايعنا رسول االله :  قال عبادة 

في عسرنا ويُسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثره علينا, وأن لا تنازع 
الأمر أهله, وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا, لا نخاف في 

فأمرهم بالطاعة, ونهاهم عن منازعة الأمر . (١)االله لومة لائم 
 .(٢)أهله, وأمرهم بالقيام بالحق 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٧٠٥٦٧١٩٩،١٧٠٩K 
F٢E١אL٤١K 
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 .طاعة ولي الأمر : المبحث الثالث 
م, ـعباده المؤمنين بطاعة ولي أمره −سبحانه وتعالى–أمر االله 

 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$#$ ®: الــفق
’Í<'ρé&uρ ÍöΔF{$# óΟä3ΖÏΒ 〈 (١) ." ا الأمراء على قول ـولاة الأمر هنـف

 .(٢) "أبي هريرة وابن عباس وغيرهم وهو قول الجمهور 
طاعته وطاعة رسوله, أمر ب: (٣)قال العلامة ابن سعدي 

الواجب والمستحب, واجتناب نهيهما, وأمر  وذلك بامتثال
الناس من الأمراء, لولاة على بطاعة أولي الأمر, وهم ا

والحكام, فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
فيما عنده, ولكن بشرط  الله ورغبةً  بطاعتهم والانقياد لهم, طاعةً 

أن لا يأمروا بمعصية االله, فإن أمروا بذلك, فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق, ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند 

بطاعتهم, وذكره مع طاعة الرسول, فإن الرسول لا يأمر الأمر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא٥٩K 
F٢Eא٦L٤٢٨J٤٢٩،Wא٤٥٨٤،

١٨٣٤א،١٢L٢١٢J٢١٣،
א٧L١٧٦K 

F٣Eא،אא،אא
١٣٠٧،١٣٧٦KW

٢אL١٢١J١٢٢K 
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إلا بطاعة االله, ومن يطعه فقد أطاع االله, وأما أولوا الأمر, 
 .(١)فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية 

عظيم قدر الطاعة لولي الأمر,  ^وقد بينّ رسول االله 
من  ": حيث قال ^ودرجة فضلها, وأنها من طاعته هو 

أطاع االله, ومن عصاني فقد عصى االله, ومن يطع أطاعني فقد 
 .(٢) "الأمير فقد أطاعني, ومن يعصي الأمير فقد عصاني 

, ": قال وعن أبي ذر  ليلي أوصاني أن أسمع وأُطيعَ إن خَ
ع الأطراف دَّ , وفي رواية عند (٣)"وإن كان عبداً حبشياً مجُ

بيبة": البخاري  .(٤) "ولو لحبشي كأن رأسه زَ
ول االله ـال رسـق: قال −رضي االله عنهما–مر ن عُ ـوعن اب

معُ والطاعة فيما أحبَّ وكره إلا أن ": ^ على المرءِ المسلم السّ
 .(٥) "يُؤمر بمعصية, فإن أُمر بمعصية, فلا سمع ولا طاعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٨٣J١٨٤K 
F٢Eא،٧١٣٧،

١٨٣٥K 
F٣EאאאF١١٣E،F٦٤٨Eא،

F٢٨٦٢Eא،F٣٩١KE 
F٤EאF٦٩٣EF٧١٤٢E،٣L١١٤א،

F٢٨٦٠EK 
F٥EאF٢٩٥٥EF٧١٤٤E،F١٨٣٩Eא،

F١٧٠٧Eא،٧L١٦٠،٢L١٧א،F٢٥٣٦KE 
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الصلاة خلفه, : ومما يلتحق بطاعة ولي الأمر عدة أمور
والدعاء  وإكرامه, ,وتوقيره ,والجهاد والحج معه, وطاعة نوابه

 .(١)له, ومناصحته, والصبر على جوره 

 .تحريم طاعة ولي الأمر في المعصية : المبحث الرابع
إن دين الإسلام هو دين الكمال الذي لا يتطرق إليه نقص, 

   :® ôtΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ©ÉLyϑ÷èÏΡقال االله 
àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 〈 (٢),  محة وهذه الشريعة السّ

اهتمت بجميع جوانب الحياة الإنسانية, فلم تهتم بجانب على 
حساب جانب آخر, وأعطت كل ذي حقٍ حقه, وضبطت 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم, ونظّمت التعامل بين الراعي 
عل ولي  والرعية, فكما أنها أوجبت الطاعة على الرعية, فإنها لم تجَ
الأمر حاكماً بأمره, مطلقَ اليد, يأمر وينهى كيفما يشاء, بل 
جعلت له حقَّ الطاعة, وحق الطاعة مترتب على كون ولي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאWא٥L٢٤٧א،

٢٣L٣٥٢א،٥٢٩٥٥٥J٥٥٧אא،
١٣L١٤J١٥אא،٢٨،

٢אL٣٦אא،٢L٤٦٥א،٥L٢٠٩،
א١٣L٤١K 

F٢EאW٣K 
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, وفي الأمر لمعين بمعين يشترط في الطاعة  أن يكون الأمر مسلماً
ذلك الأمر ليس بمعصية, وما ليس كذلك تجب الطاعة فيه 

لا ــبمعصية االله; ف كالأمور الاجتهادية ونحو ذلك, وإن أمر
   :® $pκš‰r'̄≈tƒال االله ــالق, قــية الخـلوق في معصـاعة لمخـط

t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( 
βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ÷σè? 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's? 〈 (١). 
فإن لم : كأنه قيل: (−رحمه االله–قال الحافظ ابن حجر 

وا ما تخالفتم فيه إلى االله  يعملوا بالحق فلا تطيعوهم, وردّ
 .(٢)) ورسوله

ة,  ^بعثَ النبي : قال وعن علي بن أبي طالب  سريّ
ر ع ليها رجلاً من الأنصار, وأمرهم أن يُطيعوه, فغضبَ وأمَّ

. بلى: أن تُطيعوني? قالوا ^أليس قد أمرَ النبي : عليهم, وقال
, ثم دَخلتم : قال عتم حطباً وأوقدتم ناراً عزمتُ عليكم لما جمَ
وا بالدخول, فقام . فيها ّ , فلما همَ , وأوقدوا ناراً فجمعوا حطباً

هم إلى بعض, فقال بعض بعنا النبي: همينظر بعضُ فراراً  ^ إنما تَ
م كذلك إذ خمدت النار, وسكن ! من النار, أفندخلها ? فبينما هُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٥٩K 
F٢Eא١٣L١١٢K 
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كر للنبي  رجوا منها, ": , فقال ^غضبه, فذُ لو دخلوها ما خَ
 .(١) "إنما الطاعة في المعروف 

على المرء ": ^قال رسول االله : قال ابن عمر وعن 
ر بمعصية, المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره , إلا أن يؤمَ
 .(٢) "فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

في تعليقه على هذا  −رحمه االله تعالى–قال الشيخ أحمد شاكر 
وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم, لا : (الحديث

نعلم أنه جاء في شريعةٍ من الشرائع, ولا في قانون من القوانين 
ق المحدد, الذي يحدد سلطة الحاكم, على هذا الوضع السليم الدقي

فظ على المحكوم دينَه وعزته, فقد اعتاد الملوك والأمراء,  ويحَ
واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكوماتٌ منظمة 
وقوانين, أن يأمروا بأعمال ير￯ المكلف بها أن لا مندوحة له عن 

طيعون فيما أداءِ ما أُمر به, وصارت الرعية في هؤلاء وهؤلاء, لا يُ 
￯ لهم أو رغبةً عندهم, وإلا اجتهدوا أن  أُمروا به إلا أن يوافق هوً
وا في أداء ما أمروا به ما وجدوا للتقصير سبيلا, لا  يُقصرّ
يلاحقهم فيه عقاب أو خوف, وكل هذا باطل وفاسد, تختل به 
أداة الحكم, وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع, إذ لا يَرون أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאF٤٩٤٦E،F٤٩٤٩EF٦٢١٧E،F٢٦٤٧E،

אF٢١٣٦E،١L٨٢א،F٣٣٤Eא،F٧٨KE 
F٢EאאK 
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يهم, وإذ يطيعون في بعض ما يطيعون شبه الطاعة واجبةٌ عل
بون واهم ولم يكن مما يحُ  .مرغمين, إذا لم يوافق هَ

ليـد وضع الأسـلامي, فقـا الشرعُ الإسـأم م, ـاس السّ
والتشريع المحكم بهذا الحديث العظيم; فعلى المرء المسلم أن 
يُطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين, فيما أحبَّ وفيما كره, 

ا واجب عليه يأثم بتركه, سواء أعرف الآمرُ أنه قصرَّ أم لم وهذ
يعرف, فإنه ترك واجباً أوجبه االله عليه, وصار ديناً من دينه إذا 
قصر فيه كان كما لو قصرَّ في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من 

يِّد هذا الواجب بقيد . واجبات الدين التي أوجب االله ثم قُ
لِّف به, فإن صحيح دقيق, يجعل للمكلف ا لحق في تقدير ما كُ

, فلا سمع ولا طاعة, لا يجوز  أمره من له الأمر عليه بمعصيةٍ
بطاعةِ المخلوق, فإن فعل; كان عليه  −تعالى–أن يعصي االله 

ر عند االله بأنه أتى هذه  ره, لا يُعذَ نْ أمَ الإثم كما كان على مَ
شأن المعصية بأمرِ غيره, فإنه مكلف مسؤول عن عمله, شأنُه 

ه سواء رِ  .آمِ
ومن المفهوم بَداهةً أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا 
, هي المعصية الصريحة التي يدلُّ الكتاب  يُطيع فيها الآمرَ
والسنة على تحريمها, لا المعصية التي يتأول فيها المأمور 
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ه أنه إنما امتنع لأنه أُمِ ويتحايل, حتى يوهم  بمعصية,  رَ نفسَ
غالطة لنف  .(١)) سه ولغيرهمُ

–هذا المبحث بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية وأختم 
 –أي أهل السنة والجماعة−إنهم : (حيث يقول −رحمه االله تعالى

زون طاعةَ الإمام في كل ما يأمر به, بل لا يُوجبون  وّ لا يجُ
زون طاعته  طاعته إلا فيما تَسوغ طاعته فيه في الشريعة, فلا يجوّ

رهم بطاعة االله في معصية االله وإن  كان إماماً عادلاً, فإذا أمَ
أطاعوه, مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, 
والصدق, والعدل, والحج, والجهاد في سبيل االله, فهم في 

والكافرُ والفاسق إذا أمرَ بما هو طاعة . الحقيقة إنما أطاعوا االله
الفاسق بها,  الله لم تحرم طاعة االله, ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك

كما أنه إذا تكلَّم بحق لم يجز تكذيبه, ولا يسقط وجوب اتباع 
 .(٢)) الحق لكونه قد قاله فاسق

 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٦L٣٠١J٣٠٢K 
F٢Eא٢אL٧٦K 
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 الفصل الثالث
 لـزوم الجماعـة

 .الأدلة على وجوب لزوم الجماعة : المبحث الأول
من الكتاب والسنة وأقوال السلف في تواترت الأدلة 

ز هنا على . ن التفرقالأمر بلزوم الجماعة, والتحذير م وسنركّ
رضي –إيراد الأدلة من القرآن والسنة وكلام بعض الصحابة 

 .في هذا الأمر −االله عنهم
 _θßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy#) ®: −تعالى–فمن القرآن قوله 

Ÿωuρ (#θè%§xs? 4 〈 (١). قال ابن . الجماعة: قيل في تفسير حبل االله
يا أيها الناس : وقال أيضاً . (٢)لجماعة حبل االله ا:  مسعود 

عليكم بالطاعة والجماعة, فإنها حبل االله الذي أمر به, وإن ما 
. (٣)تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة

قال : قال في تفسير هذه الآية حديث رواه أنس  جاءو
ين إن بني إسرائيل افترقت على إحد￯ وسبع ":  ^رسول االله 

ق على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار ترفرقة, وإن أمتي ستف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١٠٣K 
F٢Eא٥L٦٤٤،٥٢٠،

א٩٠٣٣אK 
F٣Eא٥L٦٤٨א،٣L٧٢٣F٣٩١٦KE 
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 ": فقبض يده وقال: من هذه الواحدة ? قال: قيل. إلا واحدة
θßϑÅÁtGôã#) ®الجماعة  $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 〈 (١). 

إنما هلكت الأمم . الجماعة الجماعة: وقال ابن عباس
θßϑÅÁtGôã#) ®: يقول أما سمعت االله  الخالية بتفرقها, $# uρ È≅ ö7 pt¿2 

«!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 〈 (٢). 
 أقوال أخر￯, ذكرها المفسرون, وفي تفسير حبل االله 

وقد فُسر : وهي متقاربة متداخلة, قال شيخ الإسلام ابن تيمية
لاص, وبأمره, ــلام, وبالإخــه, وبالإســحبله بكتابه, وبدين

وهذه كلها منقولة عن الصحابة . هده, وبطاعته, وبالجماعةوبع
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وكلها صحيحة, فإن 
 القرآن يأمر بدين الإسلام, وذلك هو عهده وأمره وطاعته,
والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة, ودين الإسلام 

 .(٣)الإخلاص الله  تهحقيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא٥L٦٤٨א،٣L٧٢٣F٣٩١٥E،
٣٩٩٣אא،א

٣٢٢٧א،٣L١٤٥١٢٠אא،
٦٤אא،١٦١٧K 

F٢Eא٢L٤٥٥אא،٣L٧١٢K 
F٣Eא٥L١٣٤א،Wא

١L٢٤٩א،٢L٧٨א،١L٣٣٧،
א١אL٤٣٣K 
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&βr¨ ®: الىـعوله تـومن الأدلة ق uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ 
çνθãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 〈 (١) ,

هذا ": خطاً ثم قال ^خطّ لنا رسول االله :  قال ابن مسعود 
هذه ": ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال "سبيل االله

بُل متفرقة على  .(٢) ثم قرأ الآية " كل سبيل منها شيطان يدعو إليهسُ
أمر االله المؤمنين : −رضي االله عنهما–قال ابن عباس 

 .(٣)بالجماعة, ونهاهم عن الاختلاف والفرقة 
Ÿωuρ (#θçΡθä3 ®: الىــه تعـة قولـومن الأدل s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? 

(#θà n=tF÷z$# uρ ..〈 (٤) .البغوي ￯من ": ^ها قوله في تفسير (٥)رو
ه بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة قال ابن عباس في تفسير . (٦) "سرّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٥٣K 
F٢Eא١L٤٣٥א،٢٤٤،

אא١L٦٧אא،١٧א،
١١١٧٤אא،٢L٣١٨אא،K 

F٣Eא٩L٦٧٠א،٣L٣٦٠K 
F٤Eא١٠٥K 
F٥Eאאא،א

،،אאאא
٥١٦KWא١L٤٠٢א،٤L٢١٤،

א٤L٥٢אא،٤L٤٨K 
F٦Eא٢L٨٦אא،١L١٨

א،١L١١٤،אא،
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المؤمنين بالجماعة, ونهاهم عن  −جل ثناؤه–أمر االله : الآية
 .(١)الاختلاف والفرقة 

. (٢)الجماعة والنهي عن الفرقة  والآيات كثيرة في الأمر بلزوم
يكون من البيان  فهل: ثم قال (٣)وقد ساق بعضها الإمام الآجري

 .(٤)?  أشفى من هذا عند من عقل عن االله 
وأما الأحاديث في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة, 

 : الآتي فكثيرة, نذكر منها
عن  ^كان الناس يسألون رسول االله :  قال حذيفة 

يا رسول : الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, قلت
اهلية وشر, فجاءنا االله بهذا الخير, فهل بعد هذا االله إنا كنا في ج

هل بعد ذلك الشر من خير? : فقلت. نعم: الخير من شر? قال
قوم يهدون بغير  ": ما دخنه? قال: قلت. نعم وفيه دخن: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
א٢١٩٥אא،٨١٨٩٧،

אWאK 
F١Eא٥L٦٦٣א،٣L٧٢٨F٣٩٤٥KE 
F٢EWא٣٠J٣٢א،٥٢J٥٣،

א١٣K 
F٣Eאא،אא

،٣٦٠אKWא٢L٢٤٣،
١אL٦١٧א،٣L١٣٩אא،٣L٣٥K 

F٤E٥אKW١אL١٤٩J١٥١J
١٥٦J١٥٧K 



 

− ١٠٩ − 
 

هل بعد ذلك الخير من : قلت "هديي, تعرف منهم وتنكر 
ذفوه نعم, دعاة على أبواب جهنم, من أجابهم إليها ق: شر? قال

هم قوم من ": قال. يا رسول االله صفهم لنا?: قلت "فيها 
يا رسول االله فما تأمرني إن : قلت "جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

فإن : قلت "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم : أدركني ذلك? قال
فاعتزل تلك الفرق كلها,  ": لم يكن لهم جماعة ولا إمام? قال

كك الموت وأنت على ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدر
 .(١) "ذلك 

بأصل ولو أن تعض  ": قال الحافظ ابن حجر في شرحه
هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم : "شجرة 

 .(٢)ولو عصوا 
من أراد بحبوحة  ": ^قوله −وقد تقدم–ومن الأحاديث 

 ."الجنة فليلزم الجماعة 
م مات, فقد مات من ترك الطاعة وفارق الجماعة ث ": ^وقوله 
 .(٤) ".... من خرج عن الطاعة ": وثبت بلفظ. (٣) "ميتة جاهلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٧٠٨٤،١٨٤٧K 
F٢Eא١٣L٣٦K 
F٣E١٨٤٨K 
F٤EאאK 



 

− ١١٠ − 
 

 .(١) "الجماعة رحمة والفرقة عذاب  ": ^وقوله 
من فارق الجماعة واستذلّ الإمارة, لقي االله  ": ^وقوله 

 .(٢) "ولا وجه له عنده 
بالجماعة, : وأنا آمركم بخمس االله أمرني بهن ": ^وقوله 

والطاعة, والهجرة, والجهاد في سبيل االله, فإنه من والسمع, 
خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 

 .(٣) "أن يرجع 
إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم  ": ^وقوله 

ة, فإياكم والشعاب, وعليكم حية, والناييأخذ الشاة القاص
 .(٤) "بالجماعة, والعامة, والمسجد 

 .(٥)في تقرير ذلك اديث كثيرة والأح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא٤L٢٧٨אא،١٥٣٧٧،
אא٩١١٩،א،K 

F٢Eא٥L٣٨٧אא،٤٤٩،
א١L١١٩٣L١٠٤א،١٥L٢١٢٣،
א١L٢٨٠א،K 

F٣Eא٤L١٣٠אא،
٣٤٢٧אא،١١٦١١١٦٢א،٢٨٦٣

٢٨٦٤،١٥٧١א،١L١١٧١١٨،
א،אאWK 

F٤Eא٥L٢٣٣،א،K 
F٥EWאא٥L٢١٦א،

١٠L٤٥א،٧א،١L٢٨١،
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على هذا المنهج  −رضوان االله عليهم–وكان الصحابة 
السديد في الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة, وفيما يلي 

 :بعض أقوال الصحابة في ذلك
من فارق الجماعة شبراً فقد :  قال علي بن أبي طالب  -

 .(١)نزع ربقة الإسلام من عنقه 
يد االله فوق الجماعة فمن شذّ :  بل وقال معاذ بن ج -

 .(٢)لم يبال االله بشذوذه 
من فارق الجماعة شبراً فقد خلع :  وقال حذيفة  -

من فارق الجماعة شبراً فارق : وبلفظ. (٣)ربقة الإسلام من عنقه
 .(٤)الإسلام 

أيها الناس عليكم بالطاعة :  وقال ابن مسعود  -
 .(٥)ه والجماعة, فإنها حبل االله الذي أمر ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
א٦L٥٩א،٣L٢٦٨،

٧٩אא،١L٢٠٥K 
F١E١אL٢٨٩١٢٠א،٣٨١٥١K 
F٢E١אL٢٨٩١١٩K 
F٣E١אL٢٩٠١٢٢K 
F٤Eא١L٢٩٠١٢٣KW٣٨١٤٠א

٣٨١٥٠K 
F٥E١אL٢٩٧١٣٣אאK 
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من خرج عن الطاعة شبراً فمات, :  وقال ابن عباس  -
 .(١)فميتته جاهلية 

بعد ذكره الآيات والأحاديث –قال الإمام الآجري 
علامة : −والأقوال عن بعض الصحابة في الأمر بلزوم الجماعة

, االله  سلوك هذه الطريق, كتاب: به خيراً  من أراد االله 
ومن  −رضي االله عنهم–ابه , وسنن أصح ^وسنة رسول االله 
وما كان عليه أئمة  −رحمة االله تعالى عليهم–تبعهم بإحسان 

ومن كان على .. المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء
 (٢)مثل طريقهم, ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא١١L٣٣٩٢٠٧٠٨א،

٣٨١٥٤K 
F٢E١٤אK 
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 .المراد بلفظ الجماعـة : المبحث الثاني 
الجماعة, : دائماً ما يلقب بها أهل السنة الألقاب التيمن 

حذر أهل : ذهب أهل السنة والجماعة إلى كذا وكذا, ويقال: فيقال
وهذا اللقب ثابت لهم بنص كلام . السنة والجماعة من كذا وكذا

إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على  ": قال , ^المصطفى 
ث وسبعين ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الأمة ستفترق على ثلا

فالمقصود . (١) "ملة, كلها في النار إلا واحدة, وهي الجماعة 
وأصحابه,  ^بالجماعة هنا أهل السنة, لأنهم أتباع الرسول 

 .وهؤلاء هم جماعة المسلمين
والأساس الذي بيّنا عليه الجماعة هم :  (٢)قال البربهاري

وهم أهل السنة  −رحمهم االله أجمعين− ^أصحاب محمد 
 .(٣) والجماعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٤L١٠٢،א،

٤٥٩٧،א،Kא
٣٩٩٣אא،٦٤א،

א١L٣٢K 
F٢Eאא،א

א،אא،א،א
K٣٢٨KW١٥אL٩٠א،

٢L١٨א،٢L٢١٦אא،٢L٣١٩K 
F٣Eא٢١K 
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وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة, :  (١)وقال أبو شامة
 , فالمراد به لزوم الحق واتباعه, وإن كان المتمسك بالحق قليلاً

, لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى  :والمخالف كثيراً
ولا نظر إلى كثرة  −رضي االله عنهم–وأصحابه  ^من النبي 

 .(٢)أهل الباطل بعدهم 
وهم  ,والجماعة جماعة المسلمين:  (٣)بي العزوقال ابن أ

 .(٤)الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين 
فيتضح بذلك أن لفظ الجماعة من الألفاظ التي تقترن 

 .بأهل السنة دائماً 
ود بهم ـالسنة, فما المقص لـم أهـتقرر أن الجماعة هإذا 

 !?تحديداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאא،אא
،אאאאא

٥٩٩،٦٦٥،Wא٥L٦١،
א٤L٢٤٣אא،١L٢٥٢אא،

٥L٣١٨K 
F٢Eאאא٣٤אK 
F٣Eאא،אא

،אאאאאא
٧٣١،٧٩٢KWא٢L٩٥

٣L٥٠אא،٦L٣٢٦א،٦٧K 
F٤Eאא٥٤٤KWאא

אאאLאא١L٤٩J٥١K 
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في الحديث عدة للعلماء في تفسير لفظ الجماعة الوارد 
 :, وهي(١)أقوال
فإنهم  "أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم  −١

الذين أقاموا عماد الدين, وأرسوا أوتاده, وهم الذين لا 
وهذا القول مروي عن عمر بن . (٢) "يجتمعون على ضلالة أبداً 

 ., رحمه االله(٣)عبد العزيز
ق فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطاب: (٤)قال الشاطبي

في حديث  −عليه الصلاة والسلام−للرواية الأخر￯ في قوله 
ئل عن الفرقة الناجيةح−الافتراق  ما أنا عليه ": −ينما سُ
فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه, وما اجتهدوا . (٥)"وأصحابي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאאאK 
F٢Eאא٢L٢٦٢،Wא١٣L٣٧K 
F٣Eאאא،אאא

،٦٣א،
א٩٩،١٠١KW٥אL١١٤،

א١L١١٨אא،١L١١٩K 
F٤Eאא،א

אאK،אא
٧٩٠KWא٤٦אא،
٣٠٧א،١L٧٧K 

F٥Eאא٢٦٤١،،
א١L١٢٩אא،١٥J١٦،

א٢אL٢٦٣K 
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هم أهل : وتفسير الجماعة عند أهل العلم: قال (١)والترمذي
 .(٣)وغيرهم . (٢)الفقه والعلم والحديث

فعلى هذا القول فالجماعة هم أهل السنة العالمون 
المجتهدون, فيخرج منهم المبتدعة, كما يخرج العامة المقلدة, 

 .هم أنهم تبع للعلماءلأن الغالب في
أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام, فما كانوا عليه من  −٣

أمر دينهم فهو الحق, ومن خالفهم مات ميتة جاهلية, سواء 
خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم, فهو 

وينصر ذلك رواية حديث الافتراق, وفيه أن . مخالف للحق
ن قال بهذا القول أبو مم. (٤)لأعظم الفرقة الناجية هم السواد ا

 .  (٦)وابن مسعود  (٥)مسعود الأنصاري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאא،א
،٢١٠א،٢٧٩KWא١٣L٢٧٠،

א٤L٢٧٨א،٢L٦٣٣אא،٢L١٧٤K 
F٢Eא٤L٤٠٥٢١٦٧K 
F٣E،،אא،אאא

KWא٢٧אא،٤٩
٤٦٥٠٥١א،٤L٤٠٥K 

F٤Eאא٦٨
LאאF١L٧٨

F١KEEאא١٥L٣٠٧J٣٠٨،
אאא٨L٣٢٨K 

F٥Eא١٦٢J١٦٣K 
F٦Eאא٥٨J١٥٩א،١٣K 
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فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو : قال الشاطبي
الأمة وعلماؤها, وأهل الشريعة العاملون بها, ومن سواهم 
داخلون في حكمهم, لأنهم تابعون لهم, ومقتدون بهم, فكل 

شذوا, وهم نهبة الشيطان, من خرج من جماعتهم فهم الذين 
ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع, لأنهم مخالفون لمن تقدم من 

 .(١)الأمة, لم يدخلوا في سوادهم بحال
فمن أراد االله تعالى به خيراً فتح له باب : وقال الآجري

الدعاء, والتجأ إلى مولاه الكريم, وخاف على دينه, وحفظ 
 .(٢)اضحة السواد الأعظملسانه, وعرف زمانه, ولزم الحجة الو

إن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على  :وقيل −٤
أمر من أمور الشرع سواء في أمور الأحكام أو المعتقدات, يقول 

يلزم على المكلف متابعة حكم الجماعة والاعتصام به, : (٣)الكرماني 
القول فهذا . (٤)يوهو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر على أمر دين

 .القول يفسر الجماعة بأهل الإجماع, ولذا فهو قريب من القول الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٢אL٢٦١K 
F٢E٤٤אK 
F٣Eאאא،

،א٧١٧א،٧٨٦KW
א١٢٠אא،٤L٣١٠א،

٢אL٢٩٢א،٣L٧٨٤K 
F٤Eאאאא٢٥אL٧٥K 
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إن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير,  −٥
والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين : الحافظ قال

في طاعة من اجتمعوا على تأميره, فمن نكث بيعته خرج عن 
من خرج من " :حه حديثفي شر−وقال القرطبي . (١)الجماعة

طاعة ولاة الأمر, : يعني بالطاعة: −"الطاعة وفارق الجماعة
 .(٢)جماعة المسلمين على إمام: وبالجماعة

وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع : قال الشاطبي
على الإمام الموافق للكتاب والسنة, وذلك ظاهر في أن 

المذكورة في الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
 .(٣)الأحاديث المذكورة, كالخوارج ومن جر￯ مجراهم

هذه أبرز الأقوال في الجماعة, وحاصلها أن الجماعة ترجع 
 :إلى أمرين

أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على : أحدهما
مقتضى الشرع, فيجب لزوم هذه الجماعة, ويحرم الخروج عليها 

 .وعلى أميرها
عة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك أن الجما: الثاني

الابتداع, وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١٣L٣٧K 
F٢E٤אL٥٩K 
F٣E٢אL٢٦٥K 
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منهاجه, وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة, أو أهل العلم 
والحديث أو الإجماع أو السواد الأعظم, فهي كلها ترجع إلى 

 .وأصحابه ^ ما كان عليه رسول االله: معنى واحد, هو
, ولهذا قال ابن فيجب حينئذ , ولو كان المتمسك بهذا قليلاً

 (١)إنما الجماعة ما وافق طاعة االله وإن كنت وحدك: مسعود 
 .(٢)إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك : وقال

من طريقة أهل السنة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
, واتباع  ^والجماعة اتباع آثار رسول االله  باطناً وظاهراً

بقين الأولين من المهاجرين والأنصار, واتباع وصية السا
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  ": حيث قال ^رسول االله 

الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل 

 ويعلمون أن أصدق الكلام كلام االله, وخير (٣) "بدعة ضلالة 
, ويؤثرون كلام االله على كلام غيره من  ^الهدي هدي محمد 

على هد￯ كل  ^كلام أصناف الناس, ويقدمون هد￯ محمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא١٦٠K 
F٢Eאא٢٢אK 
F٣Eא٤L١٢٦אא،

١L٩٦א،٤٣אא،٣٣٤٨٥٦
،אאKאא

٢٨L٣٦٧F١٧١٤٢KE 
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أحد, وبهذا سموا بأهل الكتاب والسنة, وسموا أهل الجماعة; 
لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة, وإن كان لفظ الجماعة 

هو الأصل جماع قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين, والإ
نون بهذه  زِ الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين, وهم يَ
الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 

 .(١)وظاهرة مما له تعلق بالدين 
ة ــرون الجماعــاناً بعض العلماء يفســد أحيــذا نجــوله

ئل  (٢)ابن المبارك بأشخاص تمثل فيهم المنهج الحق والاتباع, سُ
قد مات أبو بكر : أبو بكر وعمر, فقيل له: عن الجماعة فقال

: قد مات فلان وفلان, قال: ففلان وفلان, قيل له: وعمر, قال
فأراد ابن المبارك أن يفسر الجماعة .  (٤)جماعة (٣)أبو حمزة السكري

 .(٥)بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא٢L١٥٧K 
F٢Eאאא،אאא

،א١١٨،١٨١KW٨אL٣٣٦،
אא٥L١٧٩א،١٠L١٥٢א،

١L١٧٤אא،١L٢٩٥K 
F٣Eאאאא،K

،א١٦٧KW٧אL٣٨٥א،
א٨L٨١א،٣L٢٦٦אא،١L٢٦٤K 

F٤Eא٤L٤٠٥KW٧אL٣٨٧K 
F٥EאאLאא١L٣٢K 
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 الفصل الرابع

 مباحث عقدية أخرى
 .حجية خبر الآحاد في العقيدة : المبحث الأول

متواتر : ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين
 .وآحاد 

العادة تواطؤهم على يل تحفالمتواتر ما رواه جمع كثير 
 .(١)ب, واستندوا في أخبارهم إلى الحسالكذ

التواتر لا تتحقق في الخبر وهذا التعريف يقتضي أن صفة 
 :إلا بالشروط التالية

 .أن يرويه عدد كثير −١
 .أن تحصل هذه الكثرة من العدد في جميع طبقات السند −٢
أن يحكم العقل عادة باستحالة اتفاق الرواة على اختلاق  −٣

 .هذا الخبر
 سمعنا أو: , بأن يقولواأن يكون مستند خبرهم الحس −٤

 .(٢)رأينا أو نحوه وليس مجرد العقل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١EWאא٢L١٧٦א،
١٨אJ٢٢K 

F٢EWאא٣٤J٣٥א،
٣L٣٧א،٢١K 
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وأما خبر الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر, أي أنه 
 .(١)خبر الواحد والاثنين والثلاثة بشرط ألا يصل إلى حد التواتر 

; فهو حجة فيما دل  ^الآحاد إذا ثبت عن رسول االله وخبر 
  .عليه اعتقاداً أو عملاً 

وهل يفيد الظن أم العلم ? المسألة فيها خلاف, فمن 
الظن, وبنى  هب إلى أن خبر الواحد لا يفيد إلاذالعلماء من 
لا يحتج به في العقيدة, لأن العقيدة يُطلب فيها  هعلى ذلك أن

 , اليقين, ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد اليقين , فيحتج به مطلقاً
ل فقال تفت به قرائن, وإلا حيفيد العلم إن ا: ومنهم من فصّ

 : والخبر المحتف بالقرائن أنواع. (٢)فالظن
الم يبلغ حد ممما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما  −١

 .التواتر
ضعف إذا كانت له طرق متباينة سالمة من  (٣)الخبر المشهور −٢

 .الرواة والعلل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١EWא٢٣٦אא،٢٤١،
אא٣٢אא،

٩٣אK 
F٢EWאאLא٦٧K 
F٣Eאאא

אא،אKWאא٢٣٨،
אא٢L١٧٣א،٥٢K 



 

− ١٢٥ − 
 

الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين, بحيث لا يكون  −٣
 .(١)غريباً 

ل  :−هذه الأنواعبعد ذكره –قال الحافظ ابن حجر  صّ ومحُ
أن الأول يختص بالصحيحين, : ثة التي ذكرناهاالأنواع الثلا

ويمكن . والثاني بما له طرق متعددة, والثالث بما رواه الأئمة
. حينئذ القطع بصدقه عداجتماع الثلاثة في حديث واحد, فلا يب

 .(٢)واالله أعلم 
فيتضح أن القول الحق إفادة خبر الواحد العلم إن احتفّ 

ولهذا كان الصحيح أن : تيميةبالقرائن, قال شيخ الإسلام ابن 
. (٣)الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم

 .(٤)إنه يوجب العلم عند جمهور العلماء : وقال
  ^والأدلة على أن خبر الواحد إذا صح عن رسول االله 

يجب الاحتجاج به في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية 
 :الصحابة ومنها لنة وعمكثيرة من القرآن والس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאאאאאא

،אKW٢٤٣א،
א٢אL١٨٠K 

F٢Eא٧٤J٧٨K 
F٣Eא١٨L٤٠א،٢٤٨K 
F٤Eא١٨L٤١KWאאא٥٢٨K 



 

− ١٢٦ − 
 

  ^الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب اتباع النبي  −١
وطاعته وتنفيذ ما يصل إلينا عنه على سبيل العموم دون تفريق 

 (tΒuρ tβ%x. 9⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖÏΒ÷σãΒ #sŒÎ$ ® :بين متواتر وآحاد, قال تعالى
©|Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ #·øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοuzÏƒø:$# ô⎯ÏΒ öΝÏδÌøΒr& 3 ⎯tΒuρ 

ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈n=|Ê $YΖÎ7•Β 〈 (١)وقال , :® ω 
(#θè=yèøgrB u™!$tãßŠ ÉΑθß™§9$# öΝà6oΨ÷t/ Ï™!%tæß‰x. Νä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 4 ô‰s% ãΝn=÷ètƒ 

ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# šχθè=̄=|¡tFtƒ öΝä3ΖÏΒ #]Œ#uθÏ9 4 Í‘x‹ósuŠù=sù t⎦⎪Ï%©!$# tβθàÏ9$sƒä† 
ô⎯tã ÿ⎯ÍνÍöΔr& βr& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& 〈 (٢), الــوق :

® $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF{$# 
óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. 

tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's? 〈 (٣). 
يا : قالوا. "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى": ^وقوله 

من أطاعني دخل الجنة ومن  ": ? قالرسول االله ومن يأبي
ألا إني أوتيت القرآن ومثله  ": ^ه , وقول(٤) "عصاني فقد أبى 

عليكم بهذا : يكته, يقوللا يوشك رجل شبعان على أرمعه, 
القرآن, فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, وما وجدتم فيه من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٣٦K 
F٢Eא٦٣K 
F٣Eא٥٩K 
F٤Eא٦٨٥١K 



 

− ١٢٧ − 
 

 ": , وقال(١) "حرام فحرموه, وإنما حرم رسول االله كما حرم االله 
مما يأتيه الأمر من أمري  تهأحدكم متكئاً على أريك لا ألفينّ 

لا ندري ما وجدنا في كتاب االله : أمرت به أو نهيت عنه, فيقول
 .(٢) "اتبعناه 
ع ـفي وقائد ـول خبر الواحــة على قبـالصحابإجماع  −٢
, فقد (٣)منها خبر تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ,كثيرة

ومنها خبر تحريم . غير بعض الصحابة قبلتهم بخبر واحد
: الصحابة يشرب الخمر فجاءهم فقالالخمر, فقد كان بعض 

 .(٤)"الخمر قد حرمت, فكسروا جرار الخمر التي عندهم إن"
 .(٥)وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد : قال الحافظ ابن حجر

الواحد   ^ما تواتر واشتهر من إرسال رسول االله  −٣
والاثنين من أصحابه إلى البلدان والأقطار للدعوة وتعليم 

 .رسائل ونحو ذلكالناس وتبليغ ال
كان مكلفاً بالتبليغ بطريق يحصل   ^ومن المعلوم أن النبي 

بها العلم, وتلزم الحجة, ولو لم يكن خبر الآحاد مفيداً لذلك; لما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eא٤٦٠٤אאKW
א٣٨٤٨K 

F٢Eא٤٦٠٥אK
א٣٨٤٩K 

F٣Eא٧١٥١،٥٢٦אK 
F٤Eא٧٢٥٣K 
F٥Eא١٣L٢٣٨K 
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بإرسال الواحد والاثنين من أصحابه, كما بعث معاذ  ^اكتفى 
موسى وعلي بن أبي طالب, وكذا  ابن جبل إلى اليمن, وكذا أب

ل, وكسر￯, وملك الحبشة, وإلى بعض قبائل رسله إلى هرق
 .(١)العرب, وغير ذلك 

أن يعلم أنه لا فرق في حجية خبر الآحاد بين ومما ينبغي 
الأحكام والعقائد, فهو حجة لكليهما, فالسلف من الصحابة 
والتابعين كانوا يتلقون الأحاديث كلها دون تفريق, ويؤمنون بما 

والإسناد . ها من أحكامجاءت به ويصدقون, ويعملون بما في
الصحيح الذي يروون به حكماً من أحكام الصلاة, أو الزكاة, أو 
الحدود, أو النكاح, فيعملون بمقتضاه, هو نفسه الإسناد الذين 
يروون بطريقه حديثاً في الصفات, أو الرؤية, أو القدر, أو غيره, دون 

 .(٢)سناد أن يفرقوا بين هذه الأحاديث المروية التي جاءت بهذا الإ
الأئمة الأربعة يحتجون بخبر الآحاد دون التفريق بين أن كما 

 .(٣)العقائد والأعمال 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٩٨K 
F٢EWאאLאא

٢L٧٥٠J٧٥١K 
F٣EאL،אאא

،،،אKWא،א
١٨٠J١٨١K 
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 .-سبحانه وتعالى–صفة الرحمة، وصفة اليد الله : المبحث الثاني

قبل الشروع في الكلام على هاتين الصفتين, يحسن أن 
نذكر باختصار تقسيم أهل السنة للصفات, فهم يقسمونها إلى 

 :قسمين
بته االله لنفسه في كتابه أو ثالصفات الثبوتية, وهي ما أ: الأول

, وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من  على لسان رسوله 
الوجوه, كالحياة, والعلم, والقدرة, والاستواء على العرش, 

 .والنزول إلى السماء الدنيا, والوجه, واليدين, ونحو ذلك
عن  −سبحانه–نفاها االله وهي ما الصفات السلبية, : الثاني

, وكلها صفات نقص,  نفسه في كتابه, أو على لسان رسوله 
 .كالموت, والنوم, والجهل, والنسيان, والعجز, والتعب

 :والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين
ولا يزال  −تعالى–ذاتية, وهي التي لم يزل االله : الأول

والعزة,  متصفاً بها, كالعلم, والقدرة, والسمع, والبصر,
والحكمة, والعلو, والعظمة, ومنها الصفات الخبرية, كالوجه, 

 .واليدين, والعينين
فعلية, وهي التي تتعلق بمشيئة االله إن شاء فعلها, : الثاني

وإن شاء لم يفعلها, كالاستواء على العرش, والنزول إلى السماء 
 .الدنيا



 

− ١٣٠ − 
 

لإلهي, وقد تكون الصفة الذاتية فعلية باعتبارين, كالكلام ا
 .(١)فهو صفة ذاتية وصفة فعلية 

 .−سبحانه وتعالى–صفة الرحمة الله : المطلب الأول
وهي ثابتة .(٢)ا الفعليةالذاتيةالرحمة من الصفات صفة  

يرة, ــن الكتاب آيات كثـفم. اعــة, والإجمـبالكتاب, والسن
, (٣) 〉 uΖ−/u‘ |M÷èÅ™uρ ¨≅à2 &™ó©x« Zπyϑôm§‘ $Vϑù=Ïãuρ$ ®: ومنها

: هـــولــ, وق(٤) 〉 ‘tβ%Ÿ2uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ $VϑŠÏmu ®: هــــولـــقو
® ©ÉLyϑômu‘uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ä. &™ó©x« 〈 (٥)وقوله , :® |=tGx. öΝä3š/u‘ 4’n?tã 

ÏμÅ¡øtΡ sπyϑôm§9$# (〈 (٦) . بالرحمة وتسمى  −سبحانه–فوصف نفسه
 .(٧) "بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EWאאא٢١אJ٢٥א،

٦L٢١٧Kאאאא١L١٦٦אאא،
١L١٣٠K 

F٢EאאאאFאE١٩٣K 
F٣E٧K 
F٤Eאא٤٣K 
F٥Eאא١٥٦K 
F٦Eא٥٤K 
F٧Eאאאא٣٤٥K 



 

− ١٣١ − 
 

ÉΟ ®: ومنها ó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 فقد تضمنت  " 〉 #$
ففي . (١) "إثبات اسميه الرحمن والرحيم, وإثبات صفة الرحمة 

وهي صفة  −سبحانه–هذه الآيات إثبات صفة الرحمة الله 
 .(٢)على ما يليق بجلاله  −سبحانه–حقيقية له 

أكثر من  ةً التمدح بالرحمة مراراً جم −تعالى–وقد كرر االله  "
ة مرة من كتابه الكريم, منها باسمه الرحمن أكثر من مائة خمسمائ

وستين مرة, وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة, وجمعها 
 .(٣) "للتأكيد مائة وست عشر مرة 

االله خلق لما ": ^ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله 
إن رحمتي تغلب : الخلق, كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش

السلام عليكم ورحمة : تحية أهل الإسلاموحديث . (٤)"غضبي
أنا الرحمن  ": −فيما يرويه عن االله, تعالى− ^, وقوله (٥)االله 

خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي, فمن وصلها وصلته, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא١٣٩K 
F٢EWאאא٧٩אאא،٤٣K 
F٣Eאאאאא

٣٣٠K 
F٤Eא،٣١٩٤،

٣١٩٤،٢٧٥١K 
F٥EW٥٨١،١L٤٠٩٤٣٨٣٩٠

٤٤٤א،١٩٩٣١٩٩٤א،٩٩٦K 



 

− ١٣٢ − 
 

فهذا صريح في أن : مقال الإمام ابن القي. (١)ومن قطعها قطعته 
رحمته لما فدل على أن  −تعالى–من اسمه الرحمن  الرحمة مشتقة

 .(٢)كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في اللفظ 
لما مرّ بامرأة أصيبت في السبي, وكانت − ^ومنها قوله 

أترون هذه طارحة ولدها في  ": −كلما مرت بطفل أرضعته
لا يا رسول االله وهي قادرة على أن لا تطرحه, : النار ? قالوا

, فإذا كانت رحمة (٣) "دها االله أرحم بعباده من هذه بول ": فقال
الوالدة حقيقية, فرحمة االله أولى بأن تكون حقيقة منها, وإن 

, فرحمة الوالدة لا حقيقة لها   .(٤)كانت رحمة االله مجازاً
وأجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على االله من  "

التنزيل,  اتغير قرينة تشعر بالتأويل, ولا توقف على عبار
 .(٥) "العقول وعرفت ذلك فطر 

 :نوعان −تعالى–والرحمة المضافة إلى االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١L١٩٤א،א،

١٦٩٥א،٤L١٥٧١٥٨אא،
٣אL٢١٣،Wאא٥٢٠אK 

F٢Eאא٣٤٤J٣٤٥K 
F٣Eא،٥٩٩٩،٢١٠٩K 
F٤Eאא٣٥١K 
F٥Eאאא٣٣٣K 



 

− ١٣٣ − 
 

مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها, كقوله : الأول
: الىــه تعــولــ, وق〉 »ÉLyϑômu‘uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ä. &™ó©x© ®: الىـــتع
® šš/ u‘ uρ © Í_ tóø9 $# ρèŒ Ïπ yϑôm§9 وهذه الرحمة صفة ذاتية . (١) 〉 #$

بالنظر إلى أصلها, وهي صفة فعلية بالنظر  −تعالى–لازمة الله 
لأن االله يرحم بها من يشاء من عباده, . حادهاآإلى أفرادها و

ات ــوكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية, وكلها صف
 ا ـف بهــيره, فيوصــة بغــست قائمـلي −سبحانه–ه ــقائمة ب

 .حقيقة كما يليق بجلاله −سبحانه–
ضافة مفعول إلى فاعله, كقوله مضاف إليه إ: والثاني

%uθèδuρ ü“Ï ®: تعالى ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh9 $# #M ô³ ç0 š⎥÷⎫ t/ ô“y‰tƒ 
⎯ Ïμ ÏGyϑôm u‘ 〈 (٢)وقوله تعالى , :® ÷⎦ È⌡ s9 uρ $oΨ ø% sŒ r& z⎯≈ |¡ΣM}$# $̈Ψ ÏΒ Zπ yϑômu‘ 

§Ν èO $yγ≈ oΨ ôã t“ tΡ çμ ÷Ψ ÏΒ … çμ̄ΡÎ) Ó¨θä↔ uŠ s9 Ö‘θà Ÿ2 〈 (٣) . وهذه الرحمة
بل هي من أثر رحمته التي هي صفته  −تعالى– ليست صفة الله
 .(٤)الذاتية الفعلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٣٣K 
F٢Eא٤٨K 
F٣E٩K 
F٤EWאא،א٩٣אא،

אא٢L١٨٥J١٨٦א،
١L٢١J٢٢אא،٢٤٨J٢٤٩K 



 

− ١٣٤ − 
 

وقد أنكر المبتدعة صفة الرحمة بدعو￯ أنها مستلزمة 
وأنها في المخلوق  للنقص والتغير, وغيره من صفات الحدوث,

ضعف وخور وتألم للمرحوم, وبعضهم أولها بالثواب, وإرادة 
 :ويرد عليهم بالآتي. (١)الإنعام 
ات الحدوث التي ـة من صفــن رأ￯ أن الرحميقال لم −١

إن اتصاف : تستلزم التغير للمتصف بها; فيجب تنزيه االله عنها
االله بالرحمة, والمخلوق يتصف بها, لا يستلزم نقصاً له, فلو قُدر 
أن الرحمة في حق المخلوقين مستلزمة للنقص كالضعف 

 أن والخور, لم يجب أن تكون في حق االله مستلزمة لذلك, كما
العلم, والقدرة, والسمع, والبصر, والكلام فينا يستلزم من 
النقص والحاجة ما يجب تنزيه االله عنه, فإذا كانت ذاتنا, 
وصفاتنا, وأفعالنا, وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة 
وغير ذلك, هو مقرون بالحاجة والحدوث, لم يجب أن تكون الله 

لم, لكون علا يقدر, ولا يذات, ولا صفات, ولا أفعال, و
فكذلك الرحمة وغيرها, إذا قُدر أنها . ذلك ملازماً للحاجة فينا

في حقنا ملازمة للحاجة والضعف, لم تجب أن تكون في حق 
 .(٢)االله ملازمة لذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EאWאאא٣٦٣J٣٦٤،

א١٤٥١٥٢אא،١٢٤K 
F٢EWא٦L١١٧J١١٨אא،٣٤٦K 



 

− ١٣٥ − 
 

إنها في المخلوق ضعف وخور; فهذا من : وأما قولهم −٢
فلا  أقبح الجهل, فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء,

, بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة,  , ولا خوراً تستلزم ضعفاً
فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو 

 −وهما من أذم الصفات–أضعف منه, وأين الضعف والخور 
من الرحمة التي وصف االله نفسه بها, وأثنى على أوليائه 

 .(١)! ?المتصفين بها, وأمرهم أن يتواصوا بها 
وقد بينّ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرحمة في حق المخلوقين 
لا تستلزم الضعف والخور, فالرحمة ممدوحة من المؤمنين, كما قال 

  :® (#öθ|¹#uθs?uρ Îö9¢Á9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ ÏπuΗxqöuΚø9$$Î/ 〈 (٢) لا ": ^, وقال
زع الضعف لا ين: ومحال أن يقول ,(٣) "تنزع الرحمة إلا من شقي
لكن لما كانت الرحمة تقارن في حق بعض . والخور إلا من شقي

الناس الضعف والخور, كما في رحمة النساء, ظن المخالف أنها 
 .(٤)كذلك مطلقاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאאא١٣٩J١٤٠K 
F٢Eא١٧K 
F٣Eא٢L٣٠١א،١٩٢٤א،٤٦٢،

א٨L١٦١،K 
F٤Eא٦L١١٧K 



 

− ١٣٦ − 
 

–إن االله : وابـــنى الثـة بمعـال لمن أول الرحمـويق −٣
ق ب −هـــسبحان : الــه المنفصل, فقــه وبين ثوابــين رحمتــفرّ

® öΝèδç Åe³ t6 ãƒ Ο ßγ š/ u‘ 7π yϑômt Î/ çμ ÷Ψ ÏiΒ 5β≡ uθôÊ Í‘ uρ ;M≈ ¨Ζ y_uρ öΝ çλ°; $pκ Ïù 
ÒΟŠ ÏètΡ íΟŠ É) •Β 〈 (١) ,فالرحمة والرضوان صفته, والجنة ثوابه ,

إرادة الإحسان, فإن إرادته : وهذا يبطل قول من جعل الرحمة
الإحسان هي من لوازم الرحمة, فإنه يلزم من الرحمة أو يريد 

رحوم, فإذا انتفت حقيقة الرحمة; انتفى لازمها الإحسان إلى الم
 .(٢)وهو إرادة الإحسان 
 . −سبحانه–صفة اليد الله : المطلب الثاني

من غير  −تعالى–, تثبت الله  هي صفة ذاتية خبرية الله 
وهي ثابتة . تحريف ولا تعطيل, ومن غير تشبيه ولا تمثيل

 .بالكتاب والسنة والإجماع
ÏM ®: −تعالى–فمن القرآن قوله  s9$s% uρ ßŠθåκ u ø9 $# ß‰tƒ «! $# 

î's!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 
ß, ÏΨ ãƒ y#ø‹ x. â™!$t±o„ 〈 (٣)وقوله , :® tΑ$s% ß§Š Î=ö/ Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٢١K 
F٢Eאאא٢אL١٢١אא،٩٢K 
F٣Eא٦٤K 



 

− ١٣٧ − 
 

y‰àfó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ 〈 (١) هاتان الآيتان تضمنت  ", فقد
 .(٢) "على ما يليق به  −سبحانه–إثبات اليدين صفة حقيقية له 

يبسط يده بالليل  −تعالى–إن االله  ": ^قوله ومن السنة 
ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, 

في حديث − ^وقوله . (٣) "حتى تطلع الشمس عن مغربها 
يا آدم, أنت أبو البشر : يقولونفيأتونه ف.. ": وفيه −الشفاعة

يقول لأهل  إن االله  ": ^, وقوله (٤) "...خلقك االله بيده,
لبيك ربنا وسعديك والخير في : يا أهل الجنة فيقولون: الجنة
 ., وغيرها من النصوص(٥) "..يديك

ورد لفظ اليد في القرآن, والسنة, وكلام : قال ابن القيم
متنوعاً  اً دمائة موضع ورو الصحابة, والتابعين, في أكثر من

ما يدل على أنها يد حقيقة, من الإمساك, بمتصرفاً فيه, مقروناً 
 .(٦)والطي, والقبض, والبسط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٧٥K 
F٢Eאאאאא١٤٩K 
F٣E٢٧٦٠אK 
F٤Eא،٣٣٤٠

٤٧١٢،١٩٤K 
F٥Eא،٧٥١٨،

٢٨٢٩K 
F٦Eאא٣٨٤K 



 

− ١٣٨ − 
 

كما يليق .  وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة الله 
طيل, ولا تمثيل, ولا تشبيه, ولا عبجلاله, من غير تأويل, ولا ت

 .(١)تكييف 
 لا يوصف بأن له يدين حقيقة, بل يرون أن االله (٢)والمبتدعة

ما ورد من النصوص في ذلك, إنما هو كناية ومجاز عن القوة, 
 .والقدرة, والنعمة, والبركة, ونحو ذلك 

 :ويمكن الرد على هذه التأويلات الفاسدة بالآتي 
ة العرب, ولا في عادة أهل ـال في لغـوز أن يُقـلا يج −١
وإذا كان االله "عمة, عملت كذا بيدي, ويعني به الن: الخطاب
  ,إنما خاطب العرب بلغتها, وما يجري مفهوماً في كلامها

ومعقولاً في خطابها, وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن 
فعلت بيدي ويعني النعمة, بطل أن يكون معنى : يقول القائل

› :® £“y‰uقوله  Î/ 〈 :أن اليد . النعمة ￯معنى بومن ير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١EאאאאW
אאא،א٧٨א،

א٢٧KWאא
٥١א،١L١٨٥א،٦L٢٦٣،

א٣L٤١٢K 
F٢EWאאא٢٢٨J٢٢٩א،

١L٦٢٧J٦٢٨٣L٤٠٨J٤٠٩אא،
١٢٥א،١٥٨אא،١٣٩،

٧٥א١١٠K 



 

− ١٣٩ − 
 

فإذا دُفع ذلك لزمه أن يرجع في تفسير النعمة, يحتج باللغة, 
›y‰u“£ ®قوله  Î/ 〈 وليس المسلمون مجمعين على ما . إلى الإجماع

 .(١) "ادعاه 
هل بلغك أن في كتاب االله أو في سنة  ": يقال للمؤولة −٢

المراد : أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا ^رسول االله 
و هل في كتاب االله أ باليد خلاف ظاهره, أو الظاهر غير مراد ?

آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهره, بل أو دلالة 
خفية? وهل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد 

يُملأ الكتاب والسنة يجوز أن له ألبتة, ولو بوجه خفي? وهل 
من ذكر اليد, وأن االله خلق خلقه بيده, وأن يداه مبسوطتان, 

 ^ه, وفي الحديث ما لا يحصى, ثم إن رسول االله وأن الملك بيد
راد به حقيقته   وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يُ
ولا ظاهره, حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر 

 .(٢)!! "الصحابة, فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم 
ليس من المقبول أن يطلق االله على نفسه معنى النعمة  −٣

 −تعالى–ط? واالله ـان فقـالله نعمت: الـبالتثنية, فهل يجوز أن يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E،א٤١J٤٢KWא٦L٣٦٦،

אא٦٨K 
F٢Eא٦L٣٦٧J٣٦٨K 



 

− ١٤٠ − 
 

وهي مجموعة في  .(١) 〉 βÎ)uρ (#ρ‘‰ãès? sπyϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøtéB ®: ولـيق
 .(٣),(٢) 〉 xt7ó™r&uρ öΝä3ø‹n=tæ …çμyϑyèÏΡ ZοtÎγ≈sß ZπuΖÏÛ$t/uρ ® :−تعالى–قوله 

, كيف يصنع نعمتاه: من زعم أن يداه: قال الإمام أحمد
وي في ـغـال البــوق, (٤)ددة ? ــمش 〉 /àMø)n=yz £“y‰u‹Î ®: هــولــبق
›y‰u“£  ®:ولهـق Î/ 〈:  في تحقيق االله التثنية في اليد دليل على أنها ليست

  .(٥)بمعنى القدرة, والقوة, والنعمة, وأنهما صفتان من صفات ذاته
ه, ـق آدم بنعمتــخل −انه وتعالىـسبح–إذا كان االله  −٤

 !فالنعمة إذن مخلوقة, فهل يصح لمخلوق أن يخلق مخلوقاً ?
كما أن االله وصف يديه باليمين, أما النعم فلم يجر لها ذكر, 

 .(٦)ولم يُعهد أن النعم توصف باليمين أو بضدها 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٨K 
F٢E٢٠K 
F٣EW٢٩אא،٦L٣٦٥א،

١L١٩٧K 
F٤EWא١L١٦٩K 
F٥Eאא١٥١،א

א١אL٣١٠K 
F٦Eא١L١٧٣K 



 

− ١٤١ − 
 

 .موقف الإسلام من الدنيا : المبحث الثالث
ينظر الإسلام إلى الدنيا نظرة معتدلة, ذات توسط بين 

 :طائفتين 
من غلوا في الماديات وأغرقوا في المحسوسات, وغالوا : الأولى

فأغرقوا في . في الشهوات, واعتبروا الحياة الدنيا هي الغاية والنهاية
 الشهوات, وعبدوا أنفسهم للماديات, ولم يعرفوا لهم هدفاً سامياً 

 .غير منافع الدنيا العاجلة, ولذائذها الفانيةيسعون إليه, 
وهذا المنهج سقطت فيه الكثير من المذاهب, وتبعه ملايين 
البشر, الذين ارتموا في أحضان النفعية الغربية المادية التي تعيث 

 .(١)في الأرض فساداً 
من أغرقوا في العبادة والرهبنة, وقسوا على النفس : الثانية

لطيبات, والتمتع بالشهوات, والملاذ, وما الإنسانية, وحرموا ا
. فُطرت عليه من الزواج, والمال, وأطايب الملابس والمآكل

ابتدع حيث وهؤلاء يمثلهم رهبان النصار￯, وغلاة الصوفية, 
النصار￯ رهبانية قاسية على النفس, تحرم الزواج, وتكبت 
الغرائز, وترفض كل أشكال الزينة, وطيبات الرزق, وتراها 

 .(٢)من عمل الشيطان, وأصبح هذا النزوع مذهباً رائجاً  رجساً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١EאאאKLא٢٤٨J٢٤٩K 
F٢Eאאא١٨٦א،

א٢٤٨K 



 

− ١٤٢ − 
 

ين ـها وبـول بينــاً للروح, يحــد سجنــفهؤلاء رأوا الجس
أشواقها العالية, وشفافيتها السامية, فاخترعوا الرياضيات 
له  الروحية الشاقة التي تقوم على إرهاق الجسد وتعذيبه, وتحوّ

بر, والكهوف, وينفر من إلى شبح هزيل, يسكن المغاور, والمقا
 .(١)كل الصلات الإنسانية 

ويمثــل بعــض الصــوفية الســمة الظــاهرة لهــذا المــنهج, 
إلا  −ســبحانه وتعــالى–لا وصــول إلى االله : يقــول الغــزالي

واشــترط . (٢)بــالتنزه عــن الشــهوات, والكــف عــن اللــذات 
ــه االله– ــلم  −رحم ــع المس ــة أن يقط ــعادة الأخروي ــوغ الس لبل

 .(٣)ا بالكلية علائقه من الدني
ــن شــأن  ن م ــي تهــوّ ويســتند الصــوفية إلى النصــوص الت

 .الدنيا إذا ما قورنت بالآخرة
وعلى هذا النهج سار الصوفية, فكانوا يرون أن الدنيا 

: كان يُقال: −رحمه االله–كلها شر, قال الفضيل بن عياض 
عل الشر كله في بي عل مفتـجُ ا, ـة في الدنيـاحه الرغبـت, وجُ

عل الخ عل مفتاحه الزهد في الدنيا وجُ  .(٤)ير كله في بيت, وجُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١Eאאא١٣אא،
٢٤٨K 

F٢Eא١L٢٦٦K 
F٣Eאא٢٢٢K 
F٤Eא٢٣K 



 

− ١٤٣ − 
 

وهكذا صاغ الصوفية موقفهم من الدنيا بصورة تقوم على 
التناقض التام بين الدنيا والآخرة, بحيث يستحيل على المؤمن 

 .(١)في نظرهم الجمع بينهما 
وجاء الإسلام ببيان أن الإنسان يميل بطبعه وحاجته إلى 

. وتحقيق بعض رغباته, دون حجر أو كبتتلبية فطرته وغريزته, 
لكنه لم يترك له الحبل على غاربه, بل وضع الضوابط والحدود, 

 .وبينّ أن له مهمة سامية يسعى إليها أشرف من الدنيا وما فيها
z⎯Îiƒã— Ä ®: −تعالى−قال  $̈̈Ζ=Ï9 =ãm ÏN≡uθyγ¤±9$# š∅ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# 

t⎦⎫ÏΖt6ø9$#uρ ÎÏÜ≈oΨs)ø9$#uρ ÍοtsÜΖs)ßϑø9$# š∅ÏΒ É=yδ©%!$# ÏπÒÏø9$#uρ È≅ø‹y‚ø9$#uρ 
ÏπtΒ§θ|¡ßϑø9$# ÉΟ≈yè÷ΡF{$#uρ Ï ö̂ysø9$#uρ 3 šÏ9≡sŒ ßì≈tFtΒ Íο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( ª!$#uρ 

…çνy‰ΨÏã Ú∅ó¡ãm É>$t↔yϑø9$# 〈 (٢). " هــل في قولــة الفعــاغــفصي :
® z⎯ Îiƒã— 〈 ي, قد تضمن للمجهول يشير إلى أن تركيبهم الفطر

هذا الميل, فهو محبب ومزين, وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه, 
ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه الشهوات, وهو جزء من تكوينه 
الأصيل, لا حاجة إلى إنكاره, ولا إلى استنكاره في ذاته, فهو 

 .(٣) "ضروري للحياة البشرية, كي تتأصل وتنمو وتطرد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F١EאאLא٤٣K 
F٢Eא١٤K 
F٣E–אJא١L٣٧٣K 



 

− ١٤٤ − 
 

: الىــتع–بات, قال ــ من حرم الطيلىـلام عــكما رد الإس
® ö≅è% ô⎯tΒ tΠ§ym sπoΨƒÎ— «!$# û©ÉL©9$# ylt÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ÏΒ É−ø—Ìh9$# 4 

ö≅è% }‘Ïδ t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u™ ’Îû Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ|ÁÏ9%s{ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 
y7Ï9≡x‹x. ã≅Å_ÁxçΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θöθs)Ï9 tβθçΗs>ôètƒ 〈 (١), وقال :® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y—u‘ (#ρã ä3 ô© $# uρ ¬! 
βÎ) óΟ çFΖ à2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7 ÷ès? 〈 (٢). 

وكما رد الإسلام على هؤلاء, فقد رد على الطرف المقابل, 
شاء, وترتع كالأنعام وهم من تركوا العنان لأنفسهم تعبث كيفما ت

–قال . أو ضابطفيما اشتهت وهوت, دون حسيب أو رقيب 

 y#n=sƒm .⎯ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$|Êr& nο4θn=¢Á9$# (#θãèt7̈?$#uρ ®: −تعالى
ÏN≡uθpκ¤¶9$# ( t∃öθ|¡sù tβöθs)ù=tƒ $†‹xî 〈 (٣) , 
 #$!©%ª!$#uρ ß‰ƒÌãƒ βr& z>θçGtƒ öΝà6ø‹n=tæ ß‰ƒÌãƒuρ š⎥⎪Ï ®: الــوق

tβθãèÎ7−Gtƒ ÏN≡uθpκ¤¶9$# βr& (#θè=ŠÏÿsC ¸ξøŠtΒ $VϑŠÏàtã 〈 (٤),  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא٣٢K 
F٢Eא١٧٢K 
F٣E٥٩K 
F٤Eא٢٧K 



 

− ١٤٥ − 
 

≅βÎ) ©!$# ã¨ ®: وقال Åzô‰ãƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 
;M≈ ¨Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ pκ ÷ΞF{ $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. tβθãè−F yϑtFtƒ 

tβθè=ä. ù'tƒ uρ $yϑx. ã≅ ä. ù's? ãΝ≈yè÷ΡF{ $# â‘$ ¨Ψ9 $# uρ “Yθ÷W tΒ öΝ çλ°; 〈 (١), الــوق :
® öΝèδö‘sŒ (#θè=à2ù'tƒ (#θãè−GyϑtGtƒuρ ãΛÏιÎγù=ãƒuρ ã≅tΒF{$# ( t∃öθ|¡sù tβθçΗs>ôètƒ 〈 (٢). 

 #$!© (βÎ¨ ®: −تعالى–قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله 
ã≅Åzô‰ãƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB 

ã≈pκ÷ΞF{$# ( t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. tβθãè−FyϑtFtƒ tβθè=ä.ù'tƒuρ $yϑx. ã≅ä.ù's? ãΝ≈yè÷ΡF{$# 
â‘$̈Ψ9$#uρ “Yθ÷WtΒ öΝçλ°; 〈 (٣)  : أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها

, وليس لهم همة إلا ذلككأكل الأنعام خض , ولذلك ثبت ماً وقضماً
المؤمن يأكل في معي واحد, والكافر يأكل في سبعة  ": حيحفي الص
 .(٥),(٤) "أمعان 

 y#n=sƒm .⎯ÏΒ ®: −في تفسير قوله تعالى–وقال القرطبي 
öΝÏδÏ‰÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$|Êr& nο4θn=¢Á9$# (#θãèt7̈?$#uρ ÏN≡uθpκ¤¶9$# ( t∃öθ|¡sù 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E١٢K 
F٢Eא٣K 
F٣E١٢K 
F٤Eא٥٠٧٨،٢٠٦٠٢٠٦١אK 
F٥Eא٢L١٢١٩K 



 

− ١٤٦ − 
 

tβöθs)ù=tƒ $†‹xî 〈 (١)  :ن, ويشتهيه, الشهوات عبارة عما يوافق الإنسا
حفت الجنة بالمكاره,  ": ويلائمه, ولا يتقيه, وفي الصحيح

 .(٣),(٢) "وحفت النار بالشهوات 
فيتضح من ذلك أن تحريم الطيبات, وما أحل االله لعباده, 

اتباع الشهوات, وعدم منع : غلو وإفراط, ومثل ذلك في الذم
, فهذا تفريط, والط ريق النفس ما تشتهي حلالاً كان أو حراماً

 .العدل, والمنهج الوسط ما بين ذلك
 û©Í_t6≈tƒ tΠyŠ#u™ (#ρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ ®: −تعالى−قال 

(#θè=à2uρ (#θç/uõ°$#uρ Ÿωuρ (#þθèùÎô£è@ 4 …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏùÎô£ßϑø9$# 〈 (٤) فهذه ,
 هذا لممن أوضح الآيات دلالة على المراد, حيث حددت معا

نهج, فلباس الزينة مشروع, ومثل ذلك الأكل, والشرب, الم
مما أباح االله, ولو كان منه زيادة على الحاجة والضرورة, ولكن 
المنهي عنه أن يكون هناك إسراف وتبذير, سواء كان الإسراف 

 .(٥)في النوع, أو الكم, أو العادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١E٥٩K 
F٢E٢٨٢٢،?W?א٦١٢٢

K 
F٣Eא١٣L٤٧٦K 
F٤Eאא٣١K 
F٥Eא٢٥٤אK 



 

− ١٤٧ − 
 

ا ـلم أن يستعمل الدنيــلى المسـنه عإلام ــكما يقرر الإس
الح من الأعمال فيما يفيده بالآخرة, وفي ذلك جمع بين بالص

Æ ®: −تعالى−قال . الدنيا والآخرة tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# 
u‘# ¤$! $# nο t ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ 

!$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) 
©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 , أي اطلب فيما أعطاك االله من (١) 〉 #$

الدنيا الدار الآخرة, وهي الجنة, فإن من حق المؤمن أن يصرف 
 .الدنيا فيما ينفعه في الآخرة, لا في التجبر والبغي

لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك : وقال بعض المفسرين
وقال بعضهم في . اقبة دنياكبالحلال, وطلبك إياه, ونظرك لع

, واعمل  :كلام جامع جيد احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً
فهذه الآية تأمرنا باتخاذ الدنيا . (٢)لآخرتك كأنك تموت غدا 

ومن ذلك أيضاً قوله . وسيلة إلى الآخرة, ولا تنفي التقابل بينهما
 ãΝßγ9s?$t↔sù ª!$# z>#uθrO $u‹÷Ρ‘‰9$# z⎯ó¡ãmuρ É>#uθrO ÍοtÅzFψ$# 3 ®: −تعالى–

ª!$#uρ =Ïtä† t⎦⎫ÏΖÅ¡ósçRùQ$# 〈 (٣)وقوله , :® ó=çGò2$#uρ $uΖs9 ’Îû ÍνÉ‹≈yδ 
$u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ ÍοtÅzFψ$# $̄ΡÎ) !$tΡô‰èδ y7ø‹s9Î) 4 tΑ$s% þ’Î1#x‹tã Ü=ŠÏ¹é& 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٧٧K 
F٢EWא٣L٤٥٤א،١٦L٣١٩J٣٢٠K 
F٣Eא١٤٨K 



 

− ١٤٨ − 
 

⎯ÏμÎ/ ô⎯tΒ â™!$x©r& ( ©ÉLyϑômu‘uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ä. &™ó©x« 4 $pκâ:çGø.r'|¡sù t⎦⎪Ï%©#Ï9 tβθà)−Gtƒ 
šχθè?÷σãƒuρ nο4θŸ2̈“9$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ 〈 (١)هـولــ, وق :

® #sŒÎ*sù ΟçGøŠŸÒs% öΝà6s3Å¡≈oΨ̈Β (#ρãà2øŒ$$sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2u™!$t/#u™ 
÷ρr& £‰x©r& #\ò2ÏŒ 3 š∅Ïϑsù Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθà)tƒ !$oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# 
$tΒuρ …ã&s! †Îû ÍοtÅzFψ$# ô⎯ÏΒ 9,≈n=yz ∩⊄⊃⊃∪ Οßγ÷ΨÏΒuρ ⎯̈Β ãΑθà)tƒ !$oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u™ ’Îû 

$u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ZπuΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ y7Í×̄≈s9'ρé& 
óΟßγs9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç7|¡x. 4 ª!$#uρ ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø:$# ∩⊄⊃⊄∪ 〈 (٢). 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد : قال أهل التفسير
هذه الآية من : , ويقولون(٣)ين, نعم الدنيا والآخرةتبالحسن

 .جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة
اللهم آتنا في الدنيا حسنة : ادع االله لنا, فقال: قيل لأنس

ما : قال. زدنا: قالوا. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
 .(٤)تريدون? قد سألت الدنيا والآخرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eאא١٥٦K 
F٢Eא٢٠٠J٢٠٢K
F٣Eא٣L٣٥٧א،١L٢٧٦א،

א١L٢٦٣K 
F٤Eא٩٣٨אא،٦٣٣،

٣אL٣٥٨K 



 

− ١٤٩ − 
 

كان أكثر دعوة يدعو : قال عن أنس  (١)وفي الصحيحين
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة  ": يقول ^بها النبي 

 ."حسنة وقنا عذاب النار 
فيتضح من ذلك أن الدنيا وسيلة إلى الآخرة, ولا تناقض 

قعود, وخمول, وكسل, بينهما, فالدنيا في الإسلام ليست دار 
ولكنها دار صدق لمن صدقها, ودار عاقبة لمن فهمها, ودار غنى 
د منها, مسجد أنبياء االله ومهبط وحيه, ومصلى ملائكته,  لمن تزوّ

 .(٢)ومتجر أوليائه, اكتسبوا فيها الرحمة, وربحوا فيها الجنة 
 
 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٤٥٢٢،٢٦٩٠K 
F٢EאאLא٤٦K 



 

− ١٥٠ − 
 

 .دخول الأعمال في مسمى الإيمان والإسلام : المبحث الرابع
الأعمال في مسمى الإسلام, فقد وردت لاشك في دخول 

النصوص الشرعية من القرآن والسنة على أن الإسلام هو 
 ‘ö≅è% ©Í_̄ΡÎ) ©Í_1y‰yδ þ’În1u ®: −تعالى–الأعمال الظاهرة, ومنها قوله 

4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β $YΨƒÏŠ $VϑuŠÏ% s'©#ÏiΒ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) $ZŠÏΖym 4 $tΒuρ tβ%x. z⎯ÏΒ 
t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ∩⊇∉⊇∪ ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! 

Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çμs9 ( y7Ï9≡x‹Î/uρ ßNöÏΒé& O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& 
t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈 (١) , 

⎯ô ®: −تعالى–وقوله  tΒuρ ß⎯ |¡ôm r& Zωöθs% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# 
Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[sÎ=≈ |¹ tΑ$s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 في  ^, وقوله (٢) 〉 #$

حديث جبريل حيث فسر الإسلام بالعبادة, وعدم الشرك, 
 .(٣)وإقامة الصلاة, والزكاة, والصوم 

في هذا الحديث  ^جعل النبي : −رحمه االله–قال البغوي 
اسماً لما بطن من الإسلام اسماً لما يظهر من الأعمال, وجعل الإيمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٦١J١٦٣K 
F٢E٣٣K 
F٣Eאאא٥٠K

٨אK



 

− ١٥١ − 
 

الاعتقاد, وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان, أو 
التصديق بالقلب ليس من الإسلام, بل ذلك تفصيل لجملة هي 

ذاك جبريل  ": كلها شيء واحد, وجماعها الدين, ولذلك قال
 .(١) "أتاكم يعلمكم أمر دينكم 

 والمسألة لها تعلق بوجه العلاقة بين الإيمان والإسلام,
: الىــتع–ل قوله ــث إنه وردت نصوص تفرق بينهما, مثـحي
® ÏM s9$s% Ü># { ôã F{ $# $̈Ψ tΒ# u™ ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& 

$£ϑs9 uρ È≅ äzô‰tƒ ß⎯≈yϑƒ M}$# ’ Îû öΝ ä3 Î/θè=è% (βÎ) uρ (#θãè‹ ÏÜ è? ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ 
Ÿω Ν ä3 ÷GÎ=tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î=≈ yϑôã r& $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ 〈 (٢) حيث ,

فرقت الآية الكريمة بين الإسلام والإيمان, فأثبتت لهم 
ومثل . الإسلام, ونفت عنهم الإيمان, فدلّ ذلك على تغايرهما

الإسلام بالأعمال  ^حديث جبريل المتقدم, حيث فسر النبي 
 .الظاهرة, والإيمان بالأعمال القلبية

, وفيه قسمة الغنائم  ن أبي وقاص ومنها حديث سعد ب
, ولم تعطِ فلاناً وهو مؤمن : وقول سعد ! أعطيت فلاناً وفلاناً
اللهم لك أسلمت ": ^وقوله . (٣) "أو مسلم  "^فقال النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١L١٠אאא،١L١١٥K 
F٢Eאא١٤K 
F٣Eא٢٧١٤٧٨K 



 

− ١٥٢ − 
 

فيه إشارة إلى الفرق بين : قال العلامة النووي (١) "وبك آمنت
 . (٢)الإسلام والإيمان 

 وهي لقة بهذه المسألة,وهناك بعض النصوص الأخر￯ المتع
تفيد إطلاق الأعمال الظاهرة على معنى الإيمان, والأعمال الباطنة 

 (yϑ̄ΡÎ$ ®: −الىــتع–ه ــها قولــلام, ومنــنى الإســعـلى مـع
šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θç/$s?ötƒ 

(#ρß‰yγ≈y_uρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ óΟÎγÅ¡àΡr&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ 
šχθè%Ï‰≈¢Á9$# 〈 (٣),  

tΠ ®: وقوله öθu‹ ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ( ãΠ$yèsÛ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& 
|=≈ tGÅ3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 öΝ ä3 ãΒ$yèsÛ uρ @≅ Ïm öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3 Î=ö6 s% 
!# sŒ Î) £⎯ èδθßϑçF÷ s?# u™ £⎯ èδu‘θã_é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøt èΧ u ö xî t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ãΒ Ÿωuρ 

ü“É‹Ï‚−GãΒ 5β# y‰÷{ r& 3 ⎯ tΒuρ ö à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M}$$Î/ ô‰s) sù xÝ Î6 ym … ã&é#yϑtã 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא،א٦٣١٧

١١٢٠،١٩٩K 
F٢E٩L٥٠K 
F٣Eאא١٥K 



 

− ١٥٣ − 
 

uθèδuρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒø:$# 〈 (١)وقوله ,: ® ¨βÎ) š⎥⎪ Ïe$! $# 
y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈n=ó™ M}$# 3 $tΒuρ y#n=tF÷z$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ωÎ) 

.⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝ èδu™!% y` ÞΟ ù=Ïèø9 $# $J‹ øót/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ 3 ⎯ tΒuρ ö à õ3 tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «!$# 
 χÎ* sù ©!$# ßìƒ Î |  É>$|¡Ït ø:$# 〈 (٢)وقوله ,: ® ôMtΒÌhãm ãΝä3ø‹n=tæ 

èπtGøŠyϑø9$# ãΠ¤$!$#uρ ãΝøtm:uρ ÍƒÌ“ΨÏƒø:$# !$tΒuρ ¨≅Ïδé& ÎötóÏ9 «!$# ⎯ÏμÎ/ èπs)ÏΖy‚÷Ζßϑø9$#uρ 
äοsŒθè%öθyϑø9$#uρ èπtƒÏjŠutIßϑø9$#uρ èπys‹ÏÜ̈Ζ9$#uρ !$tΒuρ Ÿ≅x.r& ßìç7¡¡9$# ωÎ) $tΒ ÷Λä⎢øŠ©.sŒ 

$tΒuρ yxÎ/èŒ ’n?tã É=ÝÁ‘Ζ9$# βr&uρ (#θßϑÅ¡ø)tFó¡s? ÉΟ≈s9ø—F{$$Î/ 4 öΝä3Ï9≡sŒ î,ó¡Ïù 3 
tΠöθu‹ø9$# }§Í≥tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ⎯ÏΒ öΝä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù öΝèδöθt±øƒrB Èβöθt±÷z$#uρ 4 
tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ©ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ 

ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 Ç⎯yϑsù §äÜôÊ$# ’Îû >π|ÁuΚøƒxΧ uöxî 7#ÏΡ$yftGãΒ 5ΟøO\b}   
¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ 〈 (٣) الإيمان بضع وسبعون  ": ^, وقوله

أو ستون شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة 
− صلى الله عليه وسلموقوله . (٤) "الأذ￯ عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٥K 
F٢Eא١٩K 
F٣Eא٣K 
F٤E٢٣٥א،٩K 



 

− ١٥٤ − 
 

وأن  أن يسلم قلبك الله  ": −حينما سأله رجل ما الإسلام?
فأي الإسلام : , فقال"يسلم المسلمون من لسانك ويدك 

 . (١) "..الإيمان: أفضل ? قال
, وكذا الأعمال  ^فقد جعل النبي  الأعمال القلبية إسلاماً

 .الظاهرة, وبينّ أن الإيمان أفضل الإسلام
ــألة, وصــنفوا  ــذه المس ــوال في ه ــم أق ــماء الســلف له وعل

ــن ذهــب إلى أ ــنهم م ــددة, فم ــا تصــانيف متع ــلام فيه ن الإس
ــا  ــراد بأحــدهما م ــان, يُ ــمان شيء واحــد, أي همــا مترادف والإي

ــالآخر  ــراد ب ــير . (٢)يُ ــلام غ ــينّ أن الإس ق وب ــرّ ــن ف ــنهم م وم
ــمان ــل (٣)الإي ــر أه ــرره أكث ــا ق ــألة م ــذه المس ــراجح في ه , وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא٤L١١٤אא،

٢٠١٠٧א،K 
F٢EאאF١אL٦٠١٤٠Eא،

א١L٤٠٢٢L٥٠٦אא،
١L٣٢١אא،١L٣٨אאא،
٩L٢٤٩٢٥٠K 

F٣Eאאאא
KW١אL٣٢٢אא،

،א،א،א
،א،،א،

Kאא١L٢٦K 



 

− ١٥٥ − 
 

ــم ــرد أحــدهما شــمل (١)العل ــمان إذا أف ــن أن الإســلام والإي , م
تـه, وأفعالـه الظـاهرة الدين كله, أصـوله وفروعـه, مـن اعتقادا

, فعنـد ذلـك يفترقـان في  والباطنة, وإذا قرن بيـنهما وذكـرا معـاً
ـــالإيمان  ـــاهرة, وب ـــمال الظ ـــلام الأع اد بالإس ـــيرُ ـــى, ف المعن

ــة ــادات الباطن ــه . الاعتق ــذي تجتمــع علي ــول هــو ال وهــذا الق
 .(٢)النصوص الواردة في هذه المسألة, وبه يزول الاختلاف 

ة الإيمان ـن تيميـلام ابـيخ الإسبّه شـا شـسن مـا أحــوم
فلا يوجد عندنا روح إلا مع : إذ قالوالإسلام بالروح والبدن, 

البدن, ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح, وليس أحدهما 
الآخر, فالإيمان كالروح, فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن, 
والإسلام كالبدن, ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح, بمعنى 

 .(٣)متلازمان, لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر  أنهما
ولاشك أن ما يحصل على الإيمان من أحكام يحصل على 
, (٤)الإسلام, مثل دخول الأعمال في مسماه, وزيادته, ونقصانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١EWא٧L٢٥٩א،١٥

١٤٨א،٤٨٨J٤٩٣א،١L١٤١،
א١אL٢٦K 

F٢EאאLא٦١٨K 
F٣Eא٧L٣٦٧K 
F٤Eאאא،

אאא،



 

− ١٥٦ − 
 

وأما ما ذكر من أن الإسلام ينقص كما ينقص : قال ابن تيمية
فإن من . الإيمان, فهذا حق, كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة

; فقد نقص  نقص من الصلاة, والزكاة, أو الصوم, أو الحج شيئاً
إن الإسلام هو الكلمة : من إسلامه بحسب ذلك, ومن قال

 .(١)فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص, فقوله خطأ 
ودخول الأعمال في مسمى الإيمان مما ثبت بالكتاب والسنة 

 ™yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u$ ®: −تعالى–والإجماع, فمن القرآن قوله 
(#θãèŸ2ö‘$# (#ρß‰àfó™$#uρ (#ρß‰ç6ôã$#uρ öΝä3−/u‘ (#θè=yèøù$#uρ uöy‚ø9$# öΝà6̄=yès9 

šχθßsÎ=øè? 〈 (٢) تعالى–, وقوله− :® }§øŠ©9 §É9ø9$# βr& (#θ—9uθè? 
öΝä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Îô³yϑø9$# É>Ìøóyϑø9$#uρ £⎯Å3≈s9uρ §É9ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$#uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ z⎯↵Í h‹Î;̈Ζ9$#uρ ’tA#u™uρ tΑ$yϑø9$# 
4’n?tã ⎯ÏμÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ t⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# 

t⎦,Î#Í←!$¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh9$# uΘ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ’tA#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٦٤K–אJא،

،WWאK
אKWא١٠L١٩٨،

א٧L٤٣٣٤٣٦א،٤٩٥K 
F١Eא٧L٤١٤K 
F٢Eא٧٧K 



 

− ١٥٧ − 
 

šχθèùθßϑø9$#uρ öΝÏδÏ‰ôγyèÎ/ #sŒÎ) (#ρß‰yγ≈tã ( t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ’Îû Ï™!$y™ù't7ø9$# 
Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïnuρ Ä ù̈'t7ø9$# 3 y7Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# (#θè%y‰|¹ ( y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ 

tβθà)−Gßϑø9$# 〈 (١)ىـالـتع–ه ـولـ, وق−: ® šχθç6Í≥̄≈−F9$# šχρß‰Î7≈yèø9$# 
šχρß‰Ïϑ≈ptø:$# šχθßsÍ×̄≈¡¡9$#šχθãèÅ2≡§9$#š χρß‰Éf≈¡¡9$# tβρãÏΒFψ$# 

Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχθèδ$̈Ψ9$#uρ Ç⎯tã Ìx6Ψßϑø9$# tβθÝàÏ≈ysø9$#uρ ÏŠρß‰çtÎ: «!$# 3 ÎÅe³o0uρ 
š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈 (٢).  ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث

إيماناً أحسنهم خلقاً  أكمل المؤمنين:  صلى الله عليه وسلمالشعب المتقدم, وقوله 
وأجمع السلف على . (٤) "البذاذة من الإيمان  ":  ^, وقوله (٣) "

 .(٥)أن الإيمان اعتقاد بالقلب, وقول باللسان, وعمل بالجوارح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
F١Eא١٧٧K 
F٢Eא١١٢K 
F٣Eא٢L٢٥٠٤٧٢٥٢٧א،٢٦٨٢،

א١١٦٢א،،،K 
F٤Eא٤١١٨א،٤١٦١،א

אא١٠L٣٦٨WKאאWאא
אK 

F٥EWא٧L٥٠٥٣١٧א،١١٩J١٢٠،
א٤L٨٣٠א،٤٥٩٤٧٤،

١אL١٠٣٩٤١א،٢٠٧א،
אא١אL٤٠٥אא،١L٤٠٥K 
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− ١٥٩ − 
 

 ــةالخاتم
 أبـرز نتائج البحـث

إيجـازه عـلى كثـير مـن مسـائل  مـع ^اشتمل كلام المصـطفى  −١
 .العقيدة

ت نظــر البــاحثين, والمتخصصــين, إلى ضرورة العنايــة أهميــة لفــ −٢
بالسنة النبوية, واستخراج مسائل العقيدة منهـا, ودراسـتها عـلى 

 .ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
ــماء  −٣ ــى العل ــديثاعتن ــة بح ــ ": والأئم ــرءاـنض ــمع  ر االله ام س

ــالتي ــه, "...مق ــوا طرق ــواتره, وجمع ــدوا عــلى صــحته وت , فأك
رعية, وبعضـهم أفـرده ـمـن المسـائل الشـواستنبطوا منـه كثـيراً 
وكثــيراً مــا يســتدل بــه أئمــة الســلف عــلى . بمؤلفــات خاصــة
 .مسائل عقدية كثيرة

٤−  ￯صحابياً ) ٢٥(قرابة  ^هذا الحديث العظيم عن النبي رو. 
اشتمل هذا الحديث العظيم على كثير مـن مسـائل العقيـدة الآتي  −٥

 .ذكرها
ف الأعمال, وأهم الإخلاص, وهو من أشر: من الأعمال القلبية −٦

 .الشروط في قبول الأعمال, وله فوائد, وفضائل, وثمرات عظيمة
, وبينهما تلازم, ولكن هناك فرق  −٧ يقترن الصدق بالإخلاص كثيراً

 .بينهما
 .الحظ للمنصوح له لنصيحة كلمة جامعة, معناها حيازةا −٨



 

− ١٦٠ − 
 

لمناصحة ولي الأمر ضوابط أكد عليها العلماء, مثل استعمال الرفق  −٩
ر, والعلــم بــالمعروف والمنكــر, ـ فيهــا, والنصــح في الســواللــين

 .فيها والإخلاص الله 
أكد الإسلام على وجوب طاعـة ولي الأمـر في المعـروف, وهـذه  −١٠

 .الطاعة لها آثار عظيمة على الفرد والمجتمع
دلت الأدلة على وجوب لزوم الجماعة من القرآن والسنة وأقـوال  −١١

 .الصحابة والأئمة
المراد بالجماعة عـلى عـدة أقـوال, والـراجح أن  اختلف العلماء في −١٢

 .وأصحابه  ^الجماعة هي ما كان عليه رسول االله 
, ويفيـد العلـم إن  ^خبر الآحاد حجة إن ثبت من رسـول االله  −١٣

احتفت به قرائن, وليس هناك فرق في حجيـة خـبر الآحـاد بـين 
 .الأحكام والعقائد, فهو حجة لكليهما

 , وهي ثابتة الله  الذاتية الفعلية من الصفات صفة الرحمة الله  −١٤
بالكتاب والسـنة والإجمـاع, وقـد أنكـر المبتدعـة هـذه الصـفة, 

لها بالثواب, وإرادة الإنعام  .وبعضهم أوّ
صــفة ذاتيــة خبريــة ثابتــة بالكتــاب, والســنة,  صــفة اليــد الله  −١٥

ــالقوة,  ــا ب ــة, وبعضــهم يؤوله ــا المبتدع ــد أنكره والإجمــاع, وق
 .بركةوالقدرة, والنعمة, وال

: توسط أهل السنة تبعاً لتوسط الإسلام في مباحث عديدة, ومنها −١٦
النظرة إلى الدنيا, بين من أغرق في إشباع شهواته فيها, وبـين مـن 

 .غلا في الرهبنة, وقسى على النفس الإنسانية
دلت النصوص الشرعية على دخول الأعـمال في مسـمى الإيـمان  −١٧

 .والإسلام



 

− ١٦١ − 
 

 فهرس المصادر والمراجع
 
انة عن شريعة الفرقة الناجية, لابـن بطـة, حققـه ودرس مسـائله الإب −١

 .مجموعة محققين, دار الراية للنشر والتوزيع, الرياض
إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيـادة عـلى نظـم المتنـاثر عـلى  −٢

 .ت.الأزهار المتناثرة, لعبد العزيز الغماري, مطبعة دار التأليف, القاهرة, د
دة المتقين بشرح إحياء علوم الدين, للزبيدي, دار الكتـب إتحاف السا −٣

 .م١٩٨٩ −هـ١٤٠٩, ١العلمية, بيروت, ط
عبد الملك بن دهيش, . الأحاديث المختارة, للضياء المقدسي, تحقيق د −٤

 .م١٩٩٠ −هـ١٤١٠, ١مطبعة النهضة الحديثة, مكة المكرمة, ط
 .هـ١٤٠٤, ١الأحكام, لابن حزم, دار الحديث, القاهرة, ط −٥
الأحكام في أصول الأحكام, للآمـدي, تعليـق الشـيخ عبـد الـرزاق  −٦

عفيفي, وتحقيق عبـد االله الفريـان, وعـلي الصـالحي, مؤسسـة النـور 
 .هـ١٣٨٧, ١للطباعة, ط

القرآن, لابن العربي, تحقيق علي محمد البجاوي, مطبعة عيسى أحكام  −٧
 .م١٩٦٧ −هـ١٣٨٧, ٢الحلبي, مصر, ط

 .هـ١٣٣٥الكتاب العربي, بيروت, أحكام القرآن, للجصاص, دار  −٨
 −هـ١٣٥٨إحياء علوم الدين, للغزالي, شركة ومطبعة الحلبي, مصر,  −٩

ــيروت, . م١٩٣٩ ــب العلميــة, ب ــر￯ دار الكت  −هـــ١٤٠٦ط أخ
 .م١٩٨٦

ره عبـد الوهـاب الخلجـي, الـدار ـأخبار أصـفهان, لأبي نعـيم, نشـ −١٠
 −هــ١٤٠٥, ٢العلمية, الهند, توزيع مكتبة حراء, مكـة المكرمـة, ط

 .م١٩٨٥



 

− ١٦٢ − 
 

الإخلاص والنية, لابن أبي الدنيا, تحقيـق إيـاد الطبـاع, دار البشـائر,  −١١
 .ت, مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي., د١دمشق, ط

الآداب الشرعية, لابن مفلح, تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيـام,  −١٢
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٦, ١مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

ي والرعية, للشيخ ابن سبيل, دار الأدلة الشرعية في بيان حقوق الراع −١٣
 .ت.السلف, الرياض, د

محمد يوسف موسى وعلي عبـد المـنعم, . الإرشاد, للجويني, تحقيق د −١٤
م, ومكتبة الخانجي بمصر, ١٩٥٠ −هـ١٣٦٩مطبعة السعادة, مصر, 
 .ومكتبة المثنى, بغداد

 −هـــ١٣٥٤أسـاس التقـديس, للـرازي, مطبعــة الحلبـي, القـاهرة,  −١٥
تحقيق أحمـد حجـازي السـقا, مكتبـة الكليـات م, ط أخر￯ ب١٩٣٥

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦الأزهرية, القاهرة, 
الاستذكار, لابن عبـد الـبر, تحقيـق سـالم محمـد عطـا, ومحمـد عـلي  −١٦

 .م٢٠٠٠, ١معوض, دار الكتب العلمية, بيروت, ط
محمد رشاد سالم, ط جامعـة الإمـام . الاستقامة, لابن تيمية, تحقيق د −١٧

 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, ٢ة, طمحمد بن سعود الإسلامي
الإصــابة في تمييــز أســماء الصــحابة, لابــن حجــر, المكتبــة التجاريــة  −١٨

 .م١٩٣٩ −هـ١٣٥٨الكبر￯, مصر, مطبعة مصطفى محمد, 
 −هـ١٣٤٦أصول الدين, للبغدادي, مطبعة الدولة الأولى, استنبول,  −١٩

 .م١٩٢٨
 .ت.أصول السرخسي, تحقيق أبو الوفاء الأفغاني, دار المعرفة, بيروت, د −٢٠
أصــول مــذهب الإمــام أحمــد, للــدكتور عبــد االله التركــي, مؤسســة  −٢١

 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٦, ٤الرسالة, بيروت, ط



 

− ١٦٣ − 
 

أصول السنة, لابن أبي زمنين, تحقيق عبـد االله محمـد البخـاري, نشرـ  −٢٢
 .هـ١٤١٥, ١مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة, ط

شر, ـن للنـالاعتصام, للشاطبي, تحقيق سـليم الهـلالي, دار ابـن عفـا −٢٣
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦, ٤الخبر, ط

م, ١٩٦١ −هـ١٣٨٠الاعتقاد, للبيهقي, تصحيح أحمد محمد مرسي,  −٢٤
ط أخر￯ بعناية أحمد عصام الكاتب, دار الآفـاق الجديـدة, بـيروت, 

 .م١٩٨١ −هـ١٤٠١, ١ط
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, للرازي, ومعهـا المرشـد الأمـين  −٢٥

مكتبـة الكليـات الأزهريـة, . واريلطه عبد الرؤوف, ومصطفى الهـ
 .هـ١٣٩٨القاهرة, 

 .م١٩٨٤, ٦الأعلام, للزركلي, دار العلم للملايين, بيروت, ط −٢٦
أعلام السـنة المنشـورة, للشـيخ حـافظ الحكمـي, تحقيـق أحمـد عـلي  −٢٧

 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٥, ٣مدخلي, مكتبة الرشد, الرياض, ط
￯, القاهرة, مكتبـة أعلام الموقعين, لابن القيم, المكتبة التجارية الكبر −٢٨

ــة,  ــات الأزهري ـــ١٣٧٤الكلي ــب . م١٩٩٥ −ه ط أخــر￯ دار الكت
 .م١٩٦٩ −هـ١٣٨٩الحديثة بالقاهرة, 

ي, ـسـهل العتيبـ. أعمال القلوب عند أهل السـنة وعنـد مخـالفيهم, د −٢٩
شروع وزارة التعلـيم ـطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود, سلسلة مـ

 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦ عام) ٥٦(العالي لنشر ألف رسالة علمية 
ناصر العقـل, شركـة . اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية, تحقيق د −٣٠

 .هـ١٤٠٤, ١العبيكان للطباعة, الرياض, ط
إكمال المعلم بفوائد مسلم, للقاضي عياض, تحقيق يحيى إسماعيل, دار  −٣١

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩, ١الوفاء, المنصورة, ط



 

− ١٦٤ − 
 

السلام بن بـرجس العبـد  الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, لعبد −٣٢
 .وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. هـ١٤١٩, ٢الكريم, ط

إنباء الغمر بأبناء العمر, لابن حجر, طبع بمراقبـة محمـد عبـد المعـين  −٣٣
, ١خــان, مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة, حيــدر أبــاد, ط

 .م١٩٦٧ −هـ١٣٨٧
د مصطفى صالح, الدار الحق على الخلق, لابن الوزير, تحقيق أحم رإيثا −٣٤

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥اليمنية, 
 .هـ١٣٩٢, ٢الإيمان, لابن تيمية, المكتب الإسلامي, بيروت, ط −٣٥
عـلي محمـد فقيهـي, مؤسسـة الرسـالة, . , تحقيق دهالإيمان, لابن مند −٣٦

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٦, ٢بيروت, ط
الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة, تحقيق بشـير عيـون,  −٣٧

 −هــ١٤١٢, ١لمؤيد, الطائف, ومكتبة دار البيان, دمشـق, طمكتبة ا
 .م١٩٩١

عبد االله التركي, هجـر للطباعـة . البداية والنهاية, لابن كثير, تحقيق د −٣٨
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩, ١والنشر, القاهرة, ط

بدائع الفوائد, لابن القيم, إدارة الطباعة المنيرية, القاهرة, مصور عنها  −٣٩
 .ت.ت, دبدار الكتاب العربي, بيرو

البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن السـابع, للشـوكاني, دار المعرفـة  −٤٠
 .ت.للطباعة والنشر, بيروت, د

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان, للسكسكي, تحقيق خليل أحمـد  −٤١
 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠, ١الحاج, دار التراث العربي, ط

 .ت.ينة المنورة, دتاريخ بغداد, للخطيب البغدادي, المكتبة السلفية, المد −٤٢
تحقيق محب الدين العمروي, ) تاريخ مدينة دمشق(تاريخ ابن عساكر  −٤٣

 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٥, ١دار الفكر, بيروت, ط



 

− ١٦٥ − 
 

التاريخ الكبير, للبخاري, مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية, حيدر  −٤٤
 .هـ١٣٦١, ١آباد, ط

أصـله  تاريخ نجد, لابن غنام, تحقيق ناصر الدين الأسد, وقابله عـلى −٤٥
, ١الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ, مطبعة المـدني, القـاهرة, ط

 .م١٩٦١ −هـ١٣٨١
تحفة الأحوذي شرح جـامع الترمـذي, للمبـاركفوري, دار الكتـاب  −٤٦

 .ت.العربي, بيروت, د
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب, لابن كثير, تحقيـق  −٤٧

 .هـ١٤٠٦, ١رمة, طعبد الغني الكبيسي, دار حراء, مكة المك
التحفة العراقية في الأعمال القلبية, لابن تيمية, تحقيق سليمان الحرش,  −٤٨

 .هـ١٤٠٧, ١دار الهد￯, الرياض, ط
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيـد, للبـاجوري, تحقيـق لجنـة تحقيـق  −٤٩

 .ت.التراث, بالمكتبة الأزهرية للتراث, بيروت, د
وطي, تحقيق عبد الوهاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي, للسي −٥٠

 .م١٩٦٩ −هـ١٣٨٥, ٢عبد اللطيف, دار الكتب الحديثة, مصر, ط
تذكرة الحفاظ, للذهبي, وضع حواشيه زكريا عمـيرات, منشـورات  −٥١

 −هــ١٤١٩, ١محمد علي بيضون, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ط
 .م١٩٩٨

ترتيب المدارك وتقريب المسالك, للقاضي عياض, تحقيق أحمـد بكـير  −٥٢
د, منشورات مكتبة الحياة, بيروت, ومكتبـة الفكـر, طـرابلس, محمو

 .م١٩٦٧ −هـ١٣٨٧
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, للمنذري, تحقيق مجموعـة  −٥٣

محققين, دار ابن كثير والكلم الطيب بدمشق, ومؤسسة علوم القـرآن 
 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٤, ١بعجمان, ط



 

− ١٦٦ − 
 

الفريـوائي, مكتبـة  تعظيم قدر الصلاة, للمروزي, تحقيق عبد الرحمن −٥٤
 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦, ١الدار, المدينة المنورة, ط

تحقيق مجموعة محققين, دار طيبة للنشرـ ) معالم التنزيل(تفسير البغوي  −٥٥
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦, ٣والتوزيع, الرياض, ط

منشــورات مؤسســة الأعلمــي ) الجــواهر الحســان(تفســير الثعــالبي  −٥٦
 .ت.للمطبوعات, بيروت, د

تقـديم زهـير الشـاويش, المكتـب ) زاد المسـير( تفسير ابـن الجـوزي −٥٧
 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧, ٤الإسلامي, بيروت, ط

حكمـت ياسـين, . أحمـد الزهـراني و د. تفسير ابن أبي حاتم, تحقيق د −٥٨
مكتبة الدار, المدينـة المنـورة, ودار طيبـة بالريـاض, ودار ابـن القـيم 

 .هـ١٤٠٨, ١بالدمام, ط
ــرازي  −٥٩ ــير ال ــير(تفس ــة البه) الكب ــ, طالمطبع ــية, مصر ــة المصر , ١ي

 .م١٩٣٨ −هـ١٣٥٧
تحقيق محمد زهري النجار, ) تيسير الكريم الرحمن(تفسير ابن سعدي  −٦٠

 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٥, ١مؤسسة الرسالة, ودار المؤيد, ط
عبـد االله التركـي, هجـر . تحقيـق د) الـدر المنثـور(تفسير السـيوطي  −٦١

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤, ١والنشر, مصر, طللطباعة 
عبد الرحمن عميرة, دار الوفاء . تحقيق د) فتح القدير( تفسير الشوكاني −٦٢

, ١للطباعة والنشرـ, المنصـورة, ودار الأنـدلس الخضرـاء, جـدة, ط
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٥

روق, بـيروت, ـسيد قطب, دار الش) في ظلال القرآن(تفسير الظلال  −٦٣
 .م١٩٧٤ −هـ١٣٩٤

للطباعة عبد االله التركي, هجر . تحقيق د) جامع البيان(تفسير الطبري  −٦٤
 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢, ١والنشر, مصر, ط



 

− ١٦٧ − 
 

شر, تـونس, ـالدار التونسية للن) التحرير والتنوير(عاشور  تفسير ابن −٦٥
 .م١٩٨٤

تحقيق مجموعة محققين, مؤسسـة دار ) المحرر الوجيز(تفسير ابن عطية  −٦٦
 .م١٩٧٧ −هـ١٣٩٨, ١العلوم, قطر, ط

الله التركـي, عبـد ا. تحقيـق د) الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  −٦٧
 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧, ١مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

تفسير ابن كثير, تحقيق مجموعة محققـين, دار عـالم الكتـب, الريـاض,  −٦٨
م, طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥, ١ط

 .والدعوة والإرشاد
تحقيق محمـد اليونسيـ, وإبـراهيم ) التسهيل(تفسير الكلبي الغرناطي  −٦٩

بعــة حسـان, القــاهرة, ودار الكتـب الحديثــة, القــاهرة, عـوض, مط
 .م١٩٧٣ −هـ١٣٩٣

تفسير أبي الليث السـمرقندي, تحقيـق مجموعـة محققـين, دار الكتـب  −٧٠
 .م١٩٩٣, ١العلمية, بيروت, ط

تحقيق خضر محمد خضرـ, ومراجعـة ) النكت والعيون( تفسير الماوردي −٧١
الأوقـاف عبد السـتار أبـو غـدة, مطـابع مقهـوي, الكويـت, ط وزارة 

 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢, ١والشؤون الإسلامية, بالكويت, ط
 .ت., د٢تفسير المنار, لمحمد رشيد رضا, دار المعرفة, بيروت, ط −٧٢
تقريب التهذيب, لابن حجر, عناية محمد عوامة, دار الرشيد, سوريا,  −٧٣

 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, ٣ودار القلم, ط
الأوقــاف التمهيــد, لابــن عبــد الــبر, تحقيــق محمــد الفــلاح, وزارة  −٧٤

ط أخر￯ تحقيـق . م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠والشؤون الإسلامية بالمغرب, 
 −هــ١٤٢٠, ١أسامة إبراهيم, نشرـ الفـاروق الحديثـة, القـاهرة, ط

 .م١٩٩٩



 

− ١٦٨ − 
 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين, لابن النحـاس, مطـابع الريـاض,  −٧٥
 .ت.د

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, للملطـي, تعليـق محمـد زاهـر  −٧٦
 .هـ١٣٨٨لكوثري, مكتبة المثنى, بغداد, ا

 .هـ١٣٢٥, ١تهذيب التهذيب, لابن حجر, دار صادر, بيروت, ط −٧٧
تهذيب اللغة, للأزهري, تحقيق عبد السلام هارون, ومراجعـة محمـد  −٧٨

 .م١٩٧٥النجار, المؤسسة المصرية للتأليف والنشر, مصر, 
لقـادر جامع الأصول في أحاديث الرسول, لابن الأثير, تحقيق عبـد ا −٧٩

بعة الملاح, ومكتبـة دار طالأرنؤوط, نشر وتوزيع مكتبة الحلواني, وم
 .م١٩٦٩ −هـ١٣٨٩البيان, 

جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البر, تصحيح عبد الرحمن عثمان,  −٨٠
, ٢مطبعة العاصمة, القاهرة, نشر المكتبة السلفية, المدينـة المنـورة, ط

 .م١٩٦٨ −هـ١٣٨٨
المراسيل, للعلائي, تحقيق حمدي السـلفي,  جامع التحصيل في أحكام −٨١

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٧, ٢دار عالم الكتب ومكتبة النهضة, ط
جامع العلوم والحكم, لابن رجب الحنبلي, تحقيق شعيب الأرنـؤوط,  −٨٢

ــيروت, ط ــاجس, مؤسســة الرســالة, ب ــراهيم ب  −هـــ١٤١٩, ٧وإب
 .م١٩٩٨

مانيـة, الجرح والتعديل, للـرازي, مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العث −٨٣
 .م١٩٥٢ −هـ١٣٧١, ١حيدر آباد, الهند, ط

مخطـوط مـن ) فيه أحاديث في حجـة الـوداع(جزء أبي عمرو المديني  −٨٤
 ).٩٨−٩١ق( ٧الظاهرية بدمشق, مجموع 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشـافي, لابـن القـيم, دار النـدوة  −٨٥
 .هـ١٤٠٠, ٣الجديدة, بيروت, ط



 

− ١٦٩ − 
 

دة أهل السنة, للأصـبهاني, تحقيـق الحجة في بيان المحجة, وشرح عقي −٨٦
محمد ربيع المدخلي, ومحمد أبـو رحـيم, دار الرايـة للنشرـ, الريـاض, 

 .م١٩٩٠ −هـ١٤١١, ١ط
ودراسة في منهجه, لشاكر عبد المنعم,  هابن حجر العسقلاني, مصنفات −٨٧

 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧, ١مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
مـد العـلي, بحـث مح. دراسة عقدية, د "احفظ االله يحفظك": حديث −٨٨

 .مكتوب على الكمبيوتر, ومحمل من الأنترنت
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, للسيوطي, تحقيق محمد أبو  −٨٩

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٨الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة, 
سي, ـالحكمة في الدعوة إلى االله, لسعيد علي القحطاني, مؤسسة الجريـ −٩٠

 .هـ١٤١٧, ٣الرياض, ط
 −هــ١٣٩٤, ١ية الأولياء, لأبي نعيم, مطبعة السـعادة, مصرـ, طحل −٩١

 .م١٩٧٤
أحمد الشنقيطي, طبعة الجامعـة الإسـلامية, . خبر الواحد وحجيته, د −٩٢

 .هـ١٤١٣, ١المدينة المنورة, ط
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحـادي عشرـ, للمحبـي, دار الكتـاب  −٩٣

 .ت.الإسلامي, القاهرة, د
ي, تحقيـق صـبحي السـامرائي, ـث, للطيبـالخلاصة في أصول الحدي −٩٤

 .م١٣٩١, ١ديوان الأوقاف, بغداد, ط
رواية ودراية, للشيخ  "..سمع مقالتي نضر االله امرءا": دراسة حديث −٩٥

 .هـ١٤٠١, ١عبد المحسن العباد, مطابع الرشيد, المدينة المنورة, ط
الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة, لابــن قاســم, مطــابع المكتــب  −٩٦

 .م١٩٦٥ −هـ١٣٨٥, ٢, بيروت, طالإسلامي



 

− ١٧٠ − 
 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لابن حجـر, تحقيـق محمـد سـيد  −٩٧
 .م١٩٦٦ −هـ١٣٨٥, ٢جاد الحق, دار الكتب الحديثة, مصر, ط

دلائل النبـوه, للبيهقـي, تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي, دار الكتـب  −٩٨
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥, ١العلمية, بيروت, ط

ــافعي, م −٩٩ ــالة, للش ــاهرة, الرس ــي, الق ــابي الحلب ــطفى الب ــة مص طبع
 .م١٩٤٠ −هـ١٣٥٨

الرسالة في علم التصوف, للقشيري, دار الكتاب العـربي, بـيروت,  −١٠٠
 .ت.د

روضة الناظر, لابن قدامـة, المطبعـة السـلفية ومكتبتهـا, القـاهرة,  −١٠١
 .م١٩٥٨ −هـ١٣٧٨

رياض الصالحين, للنووي, تحقيق شـعيب الأرنـؤوط, دار المـأمون  −١٠٢
 .ت., دللتراث, دمشق

 −هـ١٤١٤, ٢الزهد, للإمام أحمد, دار الكتب العلمية, بيروت, ط −١٠٣
 .م١٩٩٤

الزهد, لوكيع, تحقيق عبد الرحمن الفريوائي, مكتبـة الـدار, المدينـة  −١٠٤
 .هـ١٤٠٤, ١المنورة, ط

سراج الملوك, للطرطوشي, تحقيـق محمـد فتحـي أبـو بكـر, تقـديم  −١٠٥
, ١ة اللبنانية, طيف, مطبعة المدني, القاهرة, والدار المصريضشوقي 
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤

شر ـسلسلة الأحاديث الصـحيحة, للألبـاني, مكتبـة المعـارف للنـ −١٠٦
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٥والتوزيع, الرياض, 

شر ـباسم الجوابرة, دار الصميعي للن. السنة, لابن أبي عاصم, تحقيق د −١٠٧
ط أخـر￯ بتخـريج . م١٩٩٨ −هــ١٤١٩, ١والتوزيع, الرياض, ط

 ., المكتب الإسلامي, بيروت−الجنة ظلال–الشيخ الألباني 



 

− ١٧١ − 
 

ســنن أبي داود, تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد, المكتبــة  −١٠٨
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦العصرية, بيروت, 

سنن الترمذي, تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر, دار الكتب العلمية, بيروت,  −١٠٩
 .ت.د

سنن الدارمي, تحقيق عبد االله هاشم المدني, نشرـ حـديث أكـادمي,  −١١٠
ن, توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء, باكستا

 .م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤الرياض, اهتم بطبعه حبيب االله نشاطي, 
سنن ابن ماجه, تحقيق محمد فـؤاد عبـد البـاقي, دار إحيـاء الكتـب  −١١١

 .م١٩٥٢ −هـ١٣٧٢العربية, عيسى البابي الحلبي, 
النظامية, الهند,  السنن الكبر￯, للبيهقي, طبعة مجلس دائرة المعارف −١١٢

 .هـ١٣٤٤, ١ط
ي, مؤسسـة الرسـالة, بالسنن الكبر￯, للنسائي, تحقيق حسـن شـل −١١٣

 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢, ١بيروت, ط
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, لابـن تيميـة, تقـديم  −١١٤

 .م١٩٦٦ −هـ١٣٨٦محمد المبارك, دار الكتب العربية, بيروت, 
مجموعـة محققـين, مؤسسـة  سير أعـلام النـبلاء, للـذهبي, تحقيـق −١١٥

 .م١٩٨١ −هـ١٤٠١,  ٢الرسالة, بيروت, ط
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, للشوكاني, طبعة المجلس  −١١٦

 .م١٩٧٠ −هـ١٣٩٠, ١الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة, ط
شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد, تحقيق لجنة تحقيق  −١١٧

 .ت.ديدة, بيروت, دالتراث في دار الآفاق الج
, دار القـرآن الكـريم, دشرح الأربعين النوويـة, لابـن دقيـق العيـ −١١٨

, ١بــيروت, والإتحــاد الإســلامي العــالمي للمــنظمات الطلابيــة, ط
 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣



 

− ١٧٢ − 
 

أحمـد سـعد . شرح أصول اعتقاد أهل السـنة, للالكـائي, تحقيـق د −١١٩
 .هـ١٤١١, ٢حمدان, دار طيبة للنشر, الرياض, ط

الخمسة, للقاضي عبد الجبـار, تحقيـق عبـد الكـريم شرح الأصول  −١٢٠
 .م١٩٦٥ −هـ١٣٨٤, ١عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة, ط

 .ت.دار المنار, بيروت, د) عمدة القاري(شرح البخاري للعيني  −١٢١
دار إحيـاء الـتراث ) الكواكب الـدراري(شرح البخاري للكرماني  −١٢٢

 .هـ١٤٠١, ٢العربي, بيروت, ط
يـق محمـد سـعيد القحطـاني, دار ابـن شرح السنة, للبربهـاري, تحق −١٢٣

 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨, ١القيم, ط
شرح السنة, للبغوي, تحقيق شعيب الأرنؤوط, المكتب الإسلامي,  −١٢٤

 .هـ١٣٩٠, ١بيروت, ط
 .شرح سنن ابن ماجه, للسيوطي, محمل من الأنترنت −١٢٥
مسلم, للنـووي, تحقيـق مجموعـة محققـين, دار عـالم  حشرح صحي −١٢٦

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤, ١الكتب للنشر, الرياض, ط
عبـد االله التركـي, . شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز, تحقيق د −١٢٧

 .هـ١٤١٣, ٢وشعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
شرح العقيدة الواسـطية, للشـيخ صـالح الفـوزان, دار العاصـمة,  −١٢٨

 .هـ١٤٢٥, ١الرياض, ط
ــاض, ط −١٢٩ ــوطن, الري ــاض, دار ال ــدة الواســطية للفي , ٣شرح العقي

 .هـ١٤١٤
شرح العقيدة الواسطية للهراس, ضبط وتخـريج علـوي السـقاف,  −١٣٠

 .هـ١٤١١, ١دار الهجرة, الرياض, ط
العلم وزين الحلم, لملا علي القاري, دار المعرفة, بيروت,  شرح عين −١٣١

 .ت.د



 

− ١٧٣ − 
 

, ١شرح الغنيمان لكتاب التوحيد, مكتبة الـدار, المدينـة المنـورة, ط −١٣٢
 .هـ١٤٠٥

مة, للشيخ ابن عثيمين, مكتبة المعارف, شرح لمعة الاعتقاد لابن قدا −١٣٣
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥, ٣الرياض, ط

شرح مشكل الآثار, للطحاوي, تحقيق شعيب الأرنؤوط, مؤسسـة  −١٣٤
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٥, ١الرسالة, بيروت, ط

شرح نونية ابن القيم, لابن عيسـى, المكتـب الإسـلامي, بـيروت,  −١٣٥
 .هـ١٣٩٢, ٢ط

قيق محمـد سـعيد شرف أصحاب الحديث, للخطيب البغدادي, تح −١٣٦
 .ت.أوغلي, دار إحياء السنة النبوية, د

شعب الإيمان, للبيهقي, تحقيق محمد السـعيد بسـيوني زغلـول, دار  −١٣٧
 .م١٩٩٠ −هـ١٤١٠, ١الكتب العلمية, بيروت, ط

 .الشهب اللامعة, للمالقي, كتاب محمل من الأنترنت −١٣٨
اح, للجوهري, تحقيق أحمد عبـد الغفـور عطـار, دار العلـم حالص −١٣٩

 .م١٩٧٩ −هـ١٣٩٩, ٢لايين, بيروت, طللم
 .فتح الباري لابن حجر: ينظر. صحيح البخاري −١٤٠
بــن بلبــان, تحقيــق شــعيب لاصــحيح ابــن حبــان مــع الإحســان  −١٤١

 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨, ١الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
محمـد مصـطفى الأعظمـي, المكتـب . صحيح ابن خزيمة, تحقيق د −١٤٢

 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠, ١الإسلامي, بيروت, ط
صحيح سنن أبي داود, للألباني, بتكليف من مكتب التربيـة العـربي  −١٤٣

وفهرسة زهير الشاويش, توزيع المكتب الإسـلامي,  ,لدول الخليج
 .م١٩٨٩ −هـ١٤٠٩, ١بيروت, ط



 

− ١٧٤ − 
 

صحيح سنن ابن ماجه, للألباني, بتكليف من مكتب التربية العربي  −١٤٤
 −هـــ١٤٠٨, ٢لــدول الخلــيج, المكتــب الإســلامي, بــيروت, ط

 .م١٩٨٧
صحيح سنن النسائي, للألباني, بتكليف من مكتب التربيـة العـربي  −١٤٥

لدول الخليج, فهرسة زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, 
 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٩, ١ط

صحيح مسلم, تحقيق أحمد عمر هاشم, وموسى لاشـين, مؤسسـة  −١٤٦
 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧, ١عز الدين للطباعة والنشر, بيروت, ط

ضوء القرآن والرد على المخالفين, للشـيخ محمـد  في صفات االله  −١٤٧
الشنقيطي, عناية عبد االله الدغيثر, وتقديم الشيخ ابـن جـبرين, دار 

 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧, ٢ابن حزم, الرياض, ط
صفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي, لابن حمدان, المكتـب الإسـلامي,  −١٤٨

 .م١٩٦٠ −هـ١٣٨٠, ١دمشق, ط
غلـط, للشـهرزوري, تحقيـق صيانة صحيح مسلم من الإخلال وال −١٤٩

 .هـ١٤٠٨, ٢موفق عبد القادر, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط
اللامـع لأهـل القـرن التاسـع, للسـخاوي, دار مكتبـة الحيـاة, الضوء  −١٥٠

 .ت.بيروت, د
طبقات الحنابلة, لابن أبي يعلى, دار المعرفة, بـيروت, مصـورة عـن  −١٥١

 .فقيمطبعة السنة المحمدية, بتحقيق الشيخ محمد حامد ال
محمــود . تحقيــق د) طبقــات الشــافعية الكــبر￯(طبقــات الســبكي  −١٥٢

صر, ـشر, مــعبد الفتاح الحلو, هجر للطباعة والنـ. الطناحي, و د
 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٣, ٢ط

تقـديم إحسـان عبـاس, دار ) الطبقات الكـبر￯(طبقات ابن سعد  −١٥٣
 .م١٩٧٨ −هـ١٣٩٨بيروت للطباعة والنشر, 



 

− ١٧٥ − 
 

ر الــدين شريبــة, مكتبــة طبقــات الصــوفية, للســلمي, تحقيــق نــو −١٥٤
 .هـ١٤٠٦, ٣الخانجي, مصر, ط

سرين, للسـيوطي, تحقيـق عـلي محمـد عمـر, مطبعـة ـطبقات المفـ −١٥٥
 −هــ١٣٩٦, ١الحضارة العربية, مصر, مكتبـة وهبـة, القـاهرة, ط

 .م١٩٧٦
العبر في خبر من غبر, للذهبي, تحقيق فؤاد سيد, سلسـلة تصـدرها  −١٥٦

 .م١٩٦١دائرة المطبوعات والنشر, الكويت, 
الفريـد, لابـن عبـد ربـه, ضـبط وشرح أحمـد أمـين وأحمـد  العقد −١٥٧

, ٢شر, القـاهرة, طـالأبياري, مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنـ
 .هـ١٣٨١

عقيدة التوحيد, للشيخ صالح الفـوزان, دار العاصـمة, الريـاض,  −١٥٨
 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠, ١ط

م, ١٩٨٩ −هــ١٤٠٩, ١عبد العزيز الربيعـة, ط. علم التوحيد, د −١٥٩
 .س على الكتاب بيان الجهة الطابعةولي

علوم الحـديث, لابـن الصـلاح, تحقيـق نـور الـدين عـتر, المكتبـة  −١٦٠
 .هـ١٤٠١, ١العلمية, ط

العـين, للخليــل بـن أحمــد, ترتيــب مهـدي المخزومــي, وإبــراهيم  −١٦١
السامرائي, وتصحيح أسعد الطيب, انتشارات أسوة, قـم, إيـران, 

 .هـ١٤١٤, ١ط
للآمـدي, تحقيـق حسـن محمـود عبـد  غاية المرام في علـم الكـلام, −١٦٢

اللطيف, إشراف محمد توفيق عويضـة, المجلـس الأعـلى للشـؤون 
 .م١٩٧١ −هـ١٣٩١الإسلامية, 

فتاو￯ أركان الإسلام, للشـيخ ابـن عثيمـين, جمـع وترتيـب فهـد  −١٦٣
 .هـ١٤٢١, ١السليمان, دار الثريا للنشر, الرياض, ط



 

− ١٧٦ − 
 

جمــع أحمــد فتــاو￯ اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء,  −١٦٤
 .هـ١٤١٩, ٣الدويش, دار العاصمة, الرياض, ط

فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر, تحقيق الشيخ عبـد  −١٦٥
العزيز بن باز, وتصحيح محب الدين الخطيب, وترقيم محمـد فـؤاد 

 .هـ١٣٨٠عبد الباقي, المطبعة السلفية, القاهرة, 
حسـن,  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, للشيخ عبـد الـرحمن بـن −١٦٦

, ١تحقيق وليد الفريان, دار الصميعي للنشر والتوزيع, الرياض, ط
 .هـ١٤١٥

فتح المغيث, للسخاوي, تحقيـق عـلي حسـين عـلي, مكتبـة السـنة,  −١٦٧
 .هـ١٤١٥, ١القاهرة, ط

الفرق بين الفرق, للبغدادي, تحقيق إبراهيم رمضـان, دار المعرفـة,  −١٦٨
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٥, ١بيروت, ط

. م١٩٤١ −هـــ١٣٦٠, مطبعــة الأنــوار, الفروســية, لابــن القــيم −١٦٩
 .القاهرة

فقه الدعوة في صـحيح البخـاري, سـعيد عـلي القحطـاني, رسـالة  −١٧٠
, كلية الدعوة والإعلام, جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود هدكتورا

 .هـ١٤١٩الإسلامية, 
رعية, خالـد العنـبري, مطبعـة سـفير, الريـاض, ـفقه السياسة الش −١٧١

 .ـه١٤١٨, ١توزيع مؤسسة الجريسي, ط
الفقيه والمتفقه, للخطيـب البغـدادي, تصـحيح وتعليـق إسـماعيل  −١٧٢

 .م١٩٧٥ −هـ١٣٩٥الأنصاري, دار إحياء السنة النبوية, مصر, 
فوات الوفيات, للكتبي, تحقيق إحسان عباس, دار صادر, بيروت,  −١٧٣

 .ت.د
 .ت.فيض القدير, للمناوي, دار المعرفة, بيروت, د −١٧٤



 

− ١٧٧ − 
 

, ٤الرسـالة, بـيروت, ط القاموس المحيط, للفيروزآبادي, مؤسسة −١٧٥
 .م١٩٩٤ −ـه١٤١٥

قرة عيون الموحدين, للشيخ عبد الرحمن بن حسـن, طبـع الرئاسـة  −١٧٦
, ٣العامــة لادارات البحــوث العلميــة والإفتــاء, الريــاض, ط

 .هـ١٤٠٤
القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى, للشيخ ابـن عثيمـين,  −١٧٧

 .الرياض −هـ١٤٠٦نشر وتوزيع مكتبة وتسجيلات الكوثر, 
 .م١٩٣٢قوت القلوب, للمكي, المطبعة المصرية, القاهرة,  −١٧٨
الكامل في الضعفاء, لابن عدي, دار المنار للطباعة والنشر, بيروت,  −١٧٩

 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٩, ٣ط
الكشــاف, للزمخشرــي, تحقيــق محمــد صــادق, وشركــة ومطبعــة  −١٨٠

 .م١٩٧٢ −هـ١٣٩٢مصطفى الحلبي, ط الأخيرة, 
ر, للهيثمـي, تحقيـق حبيـب الـرحمن كشف الأستار عن زوائد البزا −١٨١

 .م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤, ٢الأعظمي, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
والتنـاقيح, للمنـاوي, تحقيـق محمـد إسـحاق محمـد  كشف المناهج −١٨٢

 −هــ١٤٢٥, ١إبراهيم, الدار العربيـة للموسـوعات, بـيروت, ط
 .م٢٠٠٤

الكفاية في علم الرواية, للخطيب البغدادي, مراجعـة عبـد الحلـيم  −١٨٣
د, وعبد الرحمن حسن محمـود, دار الكتـب الحديثـة, القـاهرة, محم

 .ت., د١ومطبعة السعادة, مصر, ط
ري, ـالكليـات, للكفـوي, تحقيـق عـدنان درويـش, ومحمـد المصــ −١٨٤

 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٢, ١مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
كنز العمال, للهندي, ضبط بكري حياني, وصفوة السـقا, مؤسسـة  −١٨٥

 .م١٩٩٣ −ـه١٤١٣, ١الرسالة, بيروت, ط



 

− ١٧٨ − 
 

لسان العرب, لابن منظور, مصـورة عـن طبعـة بـولاق, المؤسسـة  −١٨٦
 .ت.المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر, مصر, د

ضري, تحقيـق محمـد ـاللفظ المكرم بخصائص النبي المكـرم, للخيـ −١٨٧
 −هـــ١٤١٥, ١الأمــين الجكنــي, مطــابع ابــن تيميــة, القــاهرة, ط

 .م١٩٩٥
يني, تحقيق عبد االله البصـيري, مكتبـة لوائح الأنوار السنية, للسفار −١٨٨

 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٥, ١طالرشد, الرياض, 
شر, الريـاض, ـلوامع الأنـوار البهيـة, للسـفاريني, دار الخـاني للنـ −١٨٩

 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, ٣والمكتب الإسلامي, بيروت, ط
الماتريدية, لأحمد الحربي, دار العاصمة للنشر والتوزيـع, الريـاض,  −١٩٠

 .هـ١٤١٣, ١ط
العالم بانحطاط المسلمين, للندوي, دار القلم, الكويـت, ماذا خسر  −١٩١

 .م١٩٧٤ −هـ١٣٩٤, ١ط
المجددون في الإسـلام, لعبـد المتعـال الصـعيدي, مكتبـة الآداب,  −١٩٢

 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٦القاهرة, 
المجروحين, لابن حبان, تحقيق محمود إبراهيم زايد, دار المعرفـة, بـيروت,  −١٩٣

 .ت.د
ير سـلطان, مؤسسـة الرسـالة, مجمل اللغة, لابن فارس, تحقيق زه −١٩٤

 .م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤, ١بيروت, ط
مجموع فتاو￯ ابن تيمية, جمع عبد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد,  −١٩٥

طبعة وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد, 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشرــيف, المدينــة المنــورة, 

 .هـ١٤١٦



 

− ١٧٩ − 
 

هيم, جمع محمد بن قاسم, مطبعـة مجموع فتاو￯ الشيخ محمد بن إبرا −١٩٦
 .هـ١٣٩٩, ١الحكومة, مكة المكرمة, ط

ل, للرامهرمزي, تحقيق محمد عجـاج الخطيـب, دار صحدث الفاالم −١٩٧
 .ت.الفكر, بيروت, د

المحصول في علم الأصول, للرازي, تحقيق طه جابر العلواني, طبعة  −١٩٨
ــن ســعود الإســلامية, ط  −هـــ١٣٩٩, ١جامعــة الإمــام محمــد ب

 .م١٩٧٩
حلى, لابن حزم, تصحيح الشيخ هراس, مطبعة الإمام بمصر, ط الم −١٩٩

أخر￯ بتصحيح حسن زيدان طلبـه, دار الاتحـاد العـربي للطباعـة, 
 .م١٩٧٠ −هـ١٣٩٠مصر, 

مختصر الترغيب والترهيـب, لابـن حجـر, تحقيـق حبيـب الـرحمن  −٢٠٠
ــ ــاء المعــارف, باكســتان, ـالأعظمــي, ن  −هـــ١٣٨٠شر إدارة إحي

 .م١٩٦٠
نابلة, لابن شطي, دراسة فواز زمرلي, دار الكتابة مختصر طبقات الح −٢٠١

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦, ١العربي, بيروت, ط
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم, لابـن الموصـلي, تحقيـق سـيد  −٢٠٢

 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٢, ١إبراهيم, دار الحديث, القاهرة, ط
مدارج السالكين, لابن القيم, تحقيق الشـيخ محمـد حامـد الفقـي,  −٢٠٣

 .م١٩٥٦ −هـ١٣٧٥المحمدية, القاهرة,  مطبعة السنة
لعلل الجامع الصغير, وشرحي المناوي, للغماري, تقديم وتعليق  يالمداو −٢٠٤

 .م١٩٩٦, ١مصطفى صبري, دار الكتبي, والمكتبة المكية, ط
ق ـدران, تصحيح وتعليــد, لابن بـام أحمـل إلى مذهب الإمـالمدخ −٢٠٥

 −هــ١٤١١ ,٤عبد االله التركي, مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, ط. د
 .م١٩٩١
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تحقيق مصطفى عبد القـادر عطـا, دار الكتـب المستدرك, للحاكم,  −٢٠٦
 .م١٩٩٠ −هـ١٤١١, ١العلمية, بيروت, ط

حمزة زهير حافظ, شركة المدينة المنورة . المستصفى, للغزالي, تحقيق د −٢٠٧
محمـد الأشـقر, . ت, ط أخـر￯ بتحقيـق د.شر, دـللطباعة والن

 .هـ١٤١٧, ١مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
شر, ـشر والثالـث عــشر مزايا القـرن الثـاني عــالمسك الأذفر في ن −٢٠٨

شر, ـدار العلوم للطباعة والنعبد االله الجبوري, . للألوسي, تحقيق د
 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢الرياض, 

, ١المسلمون بين التشديد والتيسير, للعودة, جمعية الـبر, بريـدة, ط −٢٠٩
 .ت.د

سســة الرســالة, مســند الإمــام أحمــد, تحقيــق مجموعــة محققــين, مؤ −٢١٠
 .هـ١٤١٣, ١بيروت, ط

مسند الشاميين, للطبراني, تحقيق حمدي السلفي, مؤسسة الرسـالة,  −٢١١
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٧, ٢بيروت, ط

مسند الشهاب, للقضاعي, تحقيق حمدي السلفي, مؤسسة الرسالة,  −٢١٢
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥, ١بيروت, ط

 شر,ـمحمد التركي, هجـر للطباعـة والنـ. مسند الطيالسي, تحقيق د −٢١٣
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩, ١القاهرة, ط

مسند أبي يعـلى الموصـلي, تحقيـق حسـين سـليم أسـد, دار الثقافـة  −٢١٤
 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٢, ١العربية, دمشق, ط

 .م١٩٦٤ −هـ١٣٨٤المسودة, لابن تيمية, مطبعة المدني, القاهرة,  −٢١٥
مشاهير علماء نجد, لعبـد الـرحمن آل الشـيخ, دار اليمامـة للبحـث  −٢١٦

 .هـ١٣٩٤, ٢والترجمة, ط



 

− ١٨١ − 
 

, ٣مشكاة المصـابيح, للتبريـزي, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, ط −٢١٧
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥

مصنف ابن أبي شيبة, تحقيق عامر الأعظمي, الدار السلفية, الهنـد,  −٢١٨
 .ت.د

مصنف عبد الـرزاق, تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي, المكتـب  −٢١٩
 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣, ٢الإسلامي, بيروت, ط

ق حبيب الـرحمن الأعظمـي, دار المطالب العالمية, لابن حجر, تحقي −٢٢٠
 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٤المعرفة, بيروت, 

عـلى نفقـة . ت.معارج القبول, لحافظ الحكمي, المطبعة السـلفية, د −٢٢١
 .−رحمه االله–الملك سعود 

معالم السنن شرح سنن أبي داود, للخطابي, تعليق عزت الـدعاس,  −٢٢٢
, ١نشر وتوزيع محمد علي السـيد, وإشراف محمـد رفيـق السـيد, ط

 .م١٩٦٩ −هـ١٣٨٨
معجم الطبراني الأوسط, تحقيق محمود الطحـان, مكتبـة المعـارف,  −٢٢٣

 .هـ١٤٠٧, ١الرياض, ط
معجـم الطــبراني الصـغير, تصــحيح عبــد الـرحمن عــثمان, المكتبــة  −٢٢٤

 .هـ, ودار النصر للطباعة, القاهرة١٣٨٨السلفية, المدينة المنورة, 
ربيــة معجــم الطــبراني الكبــير, تحقيــق حمــدي الســلفي, الــدار الع −٢٢٥

م, بـــإشراف وزارة ١٩٧٨ −هــــ١٣٩٨, ١للطباعـــة, بغـــداد, ط
 .الأوقاف العراقية

, ١المؤلفين, لعمـر كحالـة, مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, طمعجم  −٢٢٦
 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٤

معرفة السنن والآثار, للبيهقي, تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي, دار  −٢٢٧
 .م١٩٩١ −هـ١٤١٢, ١الوفاء, المنصورة, ط
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اكم, تصحيح السيد معظم حسين, دائرة معرفة علوم الحديث, للح −٢٢٨
 .م١٩٦٦ −هـ١٣٨٥, ٢المعارف العثمانية, الهند, ط

ر, ـمفاتيح الفقه الحنبلي, لسالم الثقفي, دار النهضـة للطباعـة, مصـ −٢٢٩
 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢, ٢ط

مفتاح دار السـعادة, لابـن القـيم, دار الكتـب العلميـة, بـيروت,  −٢٣٠
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦

للأصـفهاني, المطبعـة الميمنيـة, مطبعـة  المفردات في غريب القـرآن, −٢٣١
 .ت.الحلبي, مصر, د

المفهم لما أشكل مـن تلخـيص مسـلم, للقرطبـي, تحقيـق مجموعـة  −٢٣٢
 −هــ١٤١٧, ١محققين, دار ابن كثير والكلـم الطيـب, دمشـق, ط

 .م١٩٩٦
مقالات الإسلاميين, للأشـعري, تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد  −٢٣٣

 .هـ١٣٦٩, ١رة, طالحميد, مكتبة النهضة المصرية, القاه
الملل والنحل, للشهرستاني, تحقيق عبد العزيز الوكيـل, دار الفكـر  −٢٣٤

 .ت.للطباعة والنشر, بيروت, د
عبد االله التركي, هجـر . مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي, تحقيق د −٢٣٥

 .م١٩٨٩ −هـ١٤٠٩, ٢للطباعة والنشر, مصر, ط
ق محمـد عبـد المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجـوزي, تحقيـ −٢٣٦

القادر عطا, ومصطفى عبد القادر عطا, ومراجعة نعيم زرزور, دار 
 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٢, ١الكتب العلمية, بيروت, ط

محمـد رشـاد سـالم, ط . منهاج السنة النبوية, لابن تيميـة, تحقيـق د −٢٣٧
 .هـ١٤٠١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 

لمي فودة, دار الفكر, المنهاج في شعب الإيمان, للحليمي, تحقيق ح −٢٣٨
 .م١٩٧٩ −هـ١٣٩٩, ٢ط
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النبوي في دعـوة الشـباب, لسـليمان العيـد, دار العاصـمة,  المنهاج −٢٣٩
 .هـ١٤١٥, ١الرياض, ط

منهج الشوكاني في العقيـدة, لعبـد االله نومسـوك, مكتبـة دار القلـم  −٢٤٠
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤, ١والكتاب, الرياض, ط

, لابن جماعـة, تحقيـق المنهل المروي في مختصر علوم الحديث النبوي −٢٤١
 .ت., د٢محيي الدين رمضان, دار الفكر, دمشق, ط

مهمات علوم الحديث, لإبراهيم الكليـب, دار الـوراق, الريـاض,  −٢٤٢
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩, ١ط

, شرـحمد إبراهيم, هجر للطباعة والنـموقف الإسلام من الدنيا, لأ −٢٤٣
 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٦, ١مصر, ط

إبـراهيم . هـواء والبـدع, دموقف أهل السنة والجماعة من أهـل الأ −٢٤٤
 .هـ١٤١٥, ١الدحيلي, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة المنورة, ط

عبـد الـرحمن المحمـود, مكتبـة . موقف ابن تيمية من الأشـاعرة, د −٢٤٥
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦, ٢الرشد, الرياض, ط

, ١ميزان العمل, للغزالي, تحقيق سليمان دنيا, دار المعارف, مصر, ط −٢٤٦
حقيق سليمان البواب, دار الحكمـة, دمشـق, ط أخر￯ بت. م١٩٦٤

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٧, ١ط
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لابن تغري بردي, مصور  −٢٤٧

 .عن طبعة دار الكتب المصرية
نزهة النظر شرح نخبة الفكر, لابن حجر, مع النكـت لعـلي حسـن  −٢٤٨

 .هـ١٤١٣, ١الحلبي, دار ابن الجوزي, الدمام, ط
والوصايا الإيمانية, للحداد الحسيني, عنايـة السـيد  النصائح الدينية −٢٤٩

 −هــ١٤١٨علي الهاشم, دار النصرـ للطباعـة الإسـلامية, مصرـ, 
 .م١٩٩٧
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نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم, إعداد مجموعة مـن  −٢٥٠
بـن حميـد, دار الوسـيلة, جـدة, االمختصين بإشراف الشيخ صـالح 

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٨, ١ط
صن الأندلس الرطيب, للمقري, تحقيق إحسـان نفح الطيب من غ −٢٥١

 .م١٩٦٨ −هـ١٣٨٨عباس, دار صادر, بيروت, 
محمـود الطنـاحي, . النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير, تحقيق د −٢٥٢

وطاهر الزاوي, دار إحياء الكتب العربيـة, عيسـى البـابي الحلبـي, 
 .م١٩٦٣ −هـ١٣٨٣, ١مصر, ط

ط . ت.لعلميـة, بـيروت, دنيل الابتهـاج, للتنبكتـي, دار الكتـب ا −٢٥٣
 .هـ١٣٢٩أخر￯, القاهرة, 

هدية العـارفين, لإسـماعيل باشـا البغـدادي, دار إحيـاء الـتراث العـربي,  −٢٥٤
 .ت.بيروت, د

الوافي بالوفيات, للصفدي, اعتناء هلموت ريتز, دار النشر شتاينر,  −٢٥٥
 .م١٩٦٢ −هـ١٣٨١, ٢ط

, نـاصر العمـر, دار الـوطن. الوسطية في ضـوء القـرآن الكـريم, د −٢٥٦
 .هـ١٤١٣, ١الرياض, ط

وفيات الأعيان, لابن خلكـان, تحقيـق إحسـان عبـاس, دار صـادر,  −٢٥٧
 .ت.بيروت, د
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